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  النص الأدبي وأثره في صياغة نظرية بين منظور التّراث ورؤية الحداثةالنص  فهومم
  

خالد بني دوميو  *ارنور الدين صد**  

  
  19/04/2021 :تاريخ القبول    03/02/2021 :ستلامتاريخ الا

  
  صملخّ

والفكر النّقدي الغربي،  مفهوم النّص بين التّراث النّقدي العربييهدف هذا البحث إلى مناقشة إشكالية 
وهي الإشكالية التي تنطلق من فرضية مؤداها أن الفكر  ؛أثره في صياغة نظرية النّص الأدبي المعاصرةبيان و

ا ومرجعية التي نجد لها جذورنات هذه النّظريل لمكوقد أص العربي النّقدي والأدبي اتٍ في تراثنا النّقدي
بالاستفادة  ،لهذا الإرث امتدادهي ومن ثَم فإن نظرية النّص في الفكر النّقدي المعاصر . يوالبلاغي والفلسف

  . وإنجازات المناهج النّقدية المعاصرة ،من إنجازات الفلاسفة والألسنيين والنّقّاد

ظير للنّص؟ وهل هل كانت الدراسة النقدية معنية بالتّن: ويأتي البحث للإجابة عن أسئلة مهمة أبرزها
ور هذا الإرث النّقدي التّراثي في صياغة نظرية النّص ديمتلك التّراث النّقدي آليات للتّعامل مع النّص؟ وما 

  الأدبي المعاصرة؟ 

لتحليل مكونات خصصناه الأول : في ثلاثة محاورتقع إجرائية  ةًخطّ للإجابة عن هذه الأسئلة، اتّبعنا
الثّاني تناولنا فيه مكونات النّظرية النّصية في الفكر . صية ومرجعياتها في تراثنا النّقدي والبلاغيالنّظرية النّ

الغربي ـ كما سيأتي بيانه ــ الثّالث تناولنا فيه أثر ،النّقدي مفهوم النّص الأدبي ة النّصفي صياغة معالم نظري 
   .وأبعادها

  .ة المفهوم، التّراث النّقدي، المرجعيات، المكونات، نظرية النّصإشكالي :الكلمات المفتاحية

 مقدمة

تتمحور أهمية البحث حول إشكالية تراثية حداثية، وهي الإشكالية التي تحاول مناقشة مفهوم 
من في صياغة نظرية النّص الأدبي، التي أثارت كثيرا  هوتبيان أثر ،النّص بين التّراث والحداثة

الجدل على مستوى الدرس اللغوي والنّقدي والبلاغي والفلسفي، الأمر الذي أضفى عليها تشعبا 
وتعقيدا؛ مما استوجب قراءة متجددة لكثير من المفاهيم ذات الصلة بدراسة النّص وممارسة 

لتّنظير للنّص؟ وهل هل اهتم الدرس النّقدي في تراثنا با: ومن هنا برزت الأسئلة الآتية. الخطاب

                                                           
  .قسم اللغة والأدب العربي، كلّية الآداب واللغات، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر   *

  .قسم اللغة العربية وآدابها، كلّية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن   **

https://doi.org/10.51405/18.2.8

1

Saddar and Bani Domy: The Concept of Text from the Perspective of Heritage and Modernit

Published by Arab Journals Platform, 2021



  صدار وبني دومي

  620

ور هذا دما ويتوفّر تراثنا النّقدي على الآليات والأدوات الإجرائية الكفيلة لمقاربة النّص وتمثّله؟ 
ما الإسهامات التي أضافتها والإرث النّقدي التّراثي في صياغة نظرية النّص الأدبي المعاصرة؟ 

؟ تلكم هي الأسئلة الإشكالية التي عام لمعاصر بشكلالفكر النّقدي ا إلىنظرية النّص المعاصرة 
 .يحاول هذا البحث الإجابة عنها

ة، خصصنا الأول يرئيس في ثلاثة محاور ة هذه الأسئلةاقتضت خطّتنا الإجرائية معالجو
والبلاغي اتها في تراثنا النّقدية ومرجعيية النّصنات النّظريا المحور الثّ. لتحليل مكواني فتناولنا أم

فيه مكونات النّظرية النّصية في الفكر النّقدي الغربي مراعين في ذلك ما استفادته من التّراث 
وأما الثّالث فقد تناولنا فيه أثر مفهوم النّص . النّقدي ومن الإنجازات النّقدية والأسلوبية المعاصرة

   .يفي صياغة المعالم والأبعاد لنظرية النّص الأدب

 في التّراث اللغوي ة النّصومن خلاله نظري ،ا تأصيلَ مفهوم النّصويروم البحث أساس
والنّقدي والبلاغي، ناته أصالقديم بمختلف مكو الفكر العربي اسخة بأنل انطلاقًا من قناعتنا الر

العربي ة التي نجد مظاهرها حاضرة في الإرث الإبستمولوجية العربييالذي كان تأصيلًا  للنّص
  .وامتدادا لرؤية نصية معاصرة

ة في التّراث العربييبوصفها كيانًا  ،وجاء البحث ليعيد قراءة المفاهيم والمصطلحات النّص
معرفيا موجودا يعالج الموضوعات الأخرى في ضوء إنجازات الألسنيين والنّقّاد المعاصرين، التي 

إلى قضي لت دراسة النّصة . ة كبرىحوا لمناقشة هذه الإشكاليا للبحث مناسبوقد ارتضينا منهج
  .الوصف، والاستقراء، والتّحليل: يمكن أن نختزله في ثلاث مفردات

وحصر  صة المستهدفة حول مفهوم النّصوص العلميمن جمع النّ يننا المنهج الوصفوقد مكّ
إشكالية الدب وتطلّ. روف المحيطة بهاير جميع الظّحيح، وتفسراسة، ووضعها في إطارها الص

صوص للوصول إلى بعض ا في حاجة إلى ربط النّنا كنّا، الاستعانة بالاستقراء لأنّالبحث، أيض
ة قديصوص النّ، إذ اقتضى البحث منا تفسير النّحليليالاستنتاجات، وكانت حاجتنا إلى المنهج التّ

مصطلحات، وتوضيح الأسباب للوصول إلى الغموض عن المفاهيم وال كشفمن أجل  هاوتحليل
  .النتائج

الدابقةراسات الس  

ة رورة المنهجياقتضت الض ،ةة حداثية تراثية البحث التي تتناول قضيا من إشكاليانطلاقً
الاستعانة بمجموعة من الدراث النّصل بالتّابقة، منها ما يتّراسات السقدي ومنها ما له صلة العربي ،

راسبالدات الحداثية النّة التي تناولت إشكاليص تهونظري .ة في المصادر وكانت قراءتنا الأساسي
ة القديمة التي قاربت مفهوم النّالعربيص لت بشكل أو بآخر، والتي اعتبرناها المصادر التي أص
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ن تضمللجاحظ، الذي ي" بيينالبيان والتّ"ة إلى يشير هنا على سبيل الأهمنو. لموضوع بحثنا
ا ونسجه، كما استعنّ صة والكتابة وشروط إنتاج النّيصعريف بالممارسة النّللتّ ةًممه إشاراتٍ
لإيلائه مفهوم  يللقرطاجنّ" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"لقدامة بن جعفر، و" عرنقد الش" بكتاب

ه في إنتاج النّأثرة والمقصديةً صدلائل الإعجاز"و "ار البلاغةأسر"ا عن كتابي ، فضلًعنايةً خاص" 
لعبد القاهر الجرجاني لما يتضملت النّة شكّنان من أبعاد أساسية النّواة الأولى لنظريعني نو ،ص

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع"ظم، وكتاب ة النّبذلك نظري "للسحلية "و، جلماسي
ناسق ة والتّة والفعالية والحيويهوم الجسديمف صعلى النّالحاتمي فيها التي أضفى  "المحاضرة
بوصفها المصادر التي كان لها تأثير  ه الفلسفيوجالمصادر ذات التّ ولم يهمل البحثُ .والانسجام

 "عراءرسالة في قوانين صناعة الش": ة منهاعني بها المصادر الفلسفينرين، واد المتأخّقّفي النّ
  . لابن سينا "فاءاب الشعر، من كتالش فن"للفارابي، و

أما الدثُّل الإسهامات التي جاءت في  راسات الحديثة فقد كان البحث في أمسالحاجة إليها لتَم
القديم، والفكر  العربي قديبين الفكر النّ بستيمولوجيإة من جهة، ولإقامة حوار راثيالمصادر التّ

راسات ة والدراثيراسات التّلات والوشائج بين الدبغية تأسيس الص ،المعاصر من جهة ثانية قديالنّ
وعلى " ة عريثورة اللغة الش"وكان تركيزنا على جهود جوليا كرستيفا في كتابها . الحديثة

إلى الفعل  صمن النّ"عند رولان بارت، وكتاب  "صة النّنظري"و ،"من المعنى"غريماس في كتابه 
 دراسة نصر أبي زيد الموسومة: منهاذكر نين عرب ة لباحثِا عن دراسات ضافيلبول ريكور، فضلّ" 
اللغة "امي، ولعبد الله الغذّ" ثقافة الأسئلة"لأدونيس، و "القرآني صالنّ"و ،"صمفهوم النّ"
ة المعاصرة التي أشرنا إليها في قائمة المصادر راسات العربيلفاضل ثامر، وغيرها من الد" انيةالثّ

  . والمراجع

ـ مفهوم النّا ــلّأوفي التّ صالقديم راث العربي 

بوصفه  ،تهوهوي صة البحث الوقوف عند مفهوم النّلمعالجة هذا المحور اقتضت خطّ
ة النّالمرجعيظرية النّة التي تتوفر على الخطوط العريضة لنظريفي التّ صقبل الكشف راث العربي ،

فبحثنا في الأبعاد التي تناولها . مفهوم وتقويمهالقديم في تأسيس هذا ال قد العربيعن مسعى النّ
ا ا وتصويرا عن كونه صناعة ونسجفضلّ ،، والتي تجعله متلاحم الأجزاءصاد في حقل النّقّالنّ

يتطلب الحذق والإتقان والجودة، وهو جصالًصل أعضاؤه اتّد تتّسا، وهو من إنتاج ا محكم
وقد لعب الفلاسفة المسلمون دو. ةالمقصديرا أساسية النّا في تحريك الفعاليصلة بالنّة المتّقديص، 

على أعلام هذه  ، في هذا السياق،ة، وركزناناعة الأدبيق بالأسلوب والصفتناولوا مسائل تتعلّ
، الذين وقفوا ، والفارابي، السجلماسيي، القرطاجنّ، الجرجانية من أمثال الجاحظ، الحاتميظريالنّ

تشكل و ،صنظير للنّا بالتّا وثيقًصالًصل اتّتتّالتي ة ة والإجرائيظرين المسائل النّعلى كثير م
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من المفيد للبحث أن  ناوقد رأي. المعاصرة الأدبي صة النّر نظريتؤطّ ومكوناتٍ أساسيةً دعاماتٍ
نستهله بالوقوف عند الدلالة اللغوية في أهم لتّلمعرفة ا ؛ة القديمةالمعاجم العربيل الذي عرفه حو

النّ"ر مصطلح تطوص" من المستوى المعجمي الذي دخل في حقول  إلى المستوى الاصطلاحي
معرفيدةة متعد.   

  العربي راث اللسانيفي التّ صــ مفهوم الن1ّ

  ةفي المعاجم العربي صمفهوم النّ 1ــ1

ة بشكل نّلالة على الكتاب والسدا في الالقديم منحصر راث العربيفي التّ صمفهوم النّ ظلّ
وتؤكّعام ،د المعاجم اللغويالنّ"ة التي تناولت مصطلح ة العربيص" تشير إلىدلالته  أن فعة الر

 ،انص ينص نص: ، وهي الأصل، يقالصالنّ: "'نصص'جاء في لسان العرب في مادة . هوروالظّ
ة، ، ومنه المنصما أظهر فقد نص رفعه، وكلّ: اه نصالحديث ينص يء، ونصرفعك الش صوالنّ

النّ :)هـ370 ت( وقال الأزهريص جل إذا منتهى الأشياء، ومبلغ أقصاها، ومنه نصصت الر
وكذلك النّ ،ما عنده يء، حيث تستخرج كلّاستقصيت مسألته عن الشما هو أقصى ما تقدر إنّ ص

. رفعته: بية جيدهات الظّونص. واستقاميء وانتصب إذا استوى الش ونص.. .ايةالر هعلي
ة ابالد جعل بعضه فوق بعض، ونص: االمتاع نص ونص. ما تظهر عليه العروس لترى: والمنصة

ينصاها نص :وفي حديث هرقل. يررفعها في الس :أي يستخرج رأيهم ويظهره، ومنه قول  ،همينص
وشاع استخدام . )1("هر لفظهما عليه من الأحكامظا أي ما دلّ ،ةنّالس القرآن ونص نص: الفقهاء

  :مرئ القيسفي بيت لا "نص"، حيث وردت كلمة الجاهلي عريراث الشفي التّ "نص"مصطلح 

   (2) لولا بمعطَّ تهإذا هي نص   بفاحش ليس ئمالر كجيدِ وجيدٍ

استَخْرج : ناقَتَهو إليه،الحديث رفعه، ) صن"( ):نصص(وفي القاموس المحيط ورد في مادة 
،ريها من السى ما عندومنه: الشيءَو أقْص ،كَهرالأنفِ،: ح اصاً، وهو نَصبغَض أنْفَه نُصي فلان 

أقْعدها على : العروسو يءِ،استَقْصى مسأَلَتَه عن الش: فلاناًو جعلَ بعضه فوق بعض،: المتَاعو
صوتَ : نَصيصاً  الشواءُ ينِصو أظْهره،: يءَالشو كسر، وهي ما تُرفَع عليه، فانْتَصتْ،المنَصةِ، بال

الإسنَاد إلى : والنَّص .الحجلَةُ من نَص المتاع: والمنَصةُ، بالفتح .غَلَتْ: والقِدر ارِ،على النّ
الرئيس ……. نَص ري(3)وس .مادة حاح جاءتوفي الص )نص (رضي الله عنه في حديث علي: 

وفي حديث أبي . كهحر :يءالش) نصنص(و .يعني منتهى بلوغ العقل" الحقاق ساء نصإذا بلغ النّ"
هذا : وهو ينصنص لسانه، ويقول ،رضي الله عنه ،حين دخل عليه عمر ،رضي الله عنه ،بكر

 .)4("أوردني الموارد
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ة لالات لمادنخلص من استقراء الد"نص "في المعاجم العربية السكلمة  ابقة أن)تعني ) نص
وهي "لالات التي لا تزال قائمة، هور والارتفاع والبروز والاكتمال، وهي الدما تعنيه الظّ في جملةِ

لالة حاضرة في الاستخدام ، ولا تزال هذه الدصا عليه في النّجزء من المفهوم الذي أصبح متعارفً
نا للتّبرصدو. اللغوير التّطواريخي مصطلح  لدلالة الكلمة نجد أن)يشتمل على مدلولات ) نص

مادي؛ةة وأخرى معنوي فمن المدلولات الماديالّة ما وجدناه في الد "التي تعني المكان " ةمنص
عر الذي عر، أو الشوهي الخصلة من الش ،مصفورة بالضة هي العصاظرين، والنّالمرتفع البارز للنّ

يقع على وجهها من مقدم رأسها، والدلالة الحسية كما في نصت الدابة جيدها إذا رفعته، ونص 
الشلالاتكه، ومن اليء حرد ةالمعنوي: الأمور نص :شديدها، ونص جلالر :يء سؤاله عن الش
   .البلوغ أي سن: الحقاق ساء نصى يستقصي ما عنده، وبلغ النّحتّ

 صدقيق وشامل للنّ القديم تعريف منهجي راث العربيه لا يوجد في التّمن ذلك أنّنستفيد 
يسمح بتحديد مكوناته العلمير ة، غية والمنهجيعريف بالنّالتّ"غياب  أنعني عدم معرفة يلا  ص

ومن هنا . كما سنرى فيما بعد في هذا البحث ،ةالعرب به أو عدم وجود جذور له في العربي
إذا  ؟Pratique Textuelle ةيصهل عرف العرب الممارسة النّ: يتؤال الآإلى ذهننا الس يتبادر

ة، قافة العربيالثّ نا نقول إن، فإنّصة النّكما تطرحه اليوم نظري' ةيصالممارسة النّ'أردنا بيان مفهوم 
ة ــ لم تعرف خاص في أغراض قة قبل العصر الإسلاميفي عمومها، باستثناء بعض الكتابات الموثّ

ة النموذج المكتمل في تاريخ الثقافة العربي صالنّ ة ما عدا القرآن الكريم الذي يعديصالممارسة النّ
الإسلامياة، ذلك لكون القرآن الكريم نص ممييتّ ازسم بخصائصه الأسلوبية الفريدة من ة والبلاغي

 صلهذا لا يطرح النّ.. .خصالش"تجاوز  قرآنيال صالنّ وذهب أدونيس إلى القول إن. نوعها
القرآني ثر، إنّعر، أو ما النّمسألة ما الشهكذا يقرأ .. .؟.ؤال ما الكتابة، والكتابما يطرح الس

   .(5) اا يجمع في بنيته أشكال الكتابة جميعبوصفه نص القرآني صالنّ

ة ه من هذا المنظور يطرح إشكاليفإنّ ،ايجمع أشكال الكتابة جميع القرآني صوإذا كان النّ
ا يجعلنا نخرجه من دائرة مه يخرج عن أشكال الكتابة، ة تصنيفه، إذ إنّدة، وهي إشكاليمعقّ
 صما النّ: إجابته عن سؤالماضي في الده شكري صوص، وهذا ما يؤكّصنيفات وأجناس النّالتّ

ه إنّبقوله  ؟القرآني"مكتوب  نص)كتابة/ نص(يطرح ، صنيف ة التّإشكالي) ليس له شكل محدود ولا
، )ا لا نهاية لهابؤر نبل يتضم(ة ، ليس له بؤرة مركزي)ينتمي إلى نوع من أنواع الكتابة المألوفة

، يقبل تأويلات )له فاتحة ولكن ليست له بداية أو نهاية بالمعني المألوف(وهو بلا بداية أو نهاية 
ة مطلقة، الإحالة ، ذوات طاقة رمزي)حظى بتأويلات لا نهاية لهاحظي بهذا وسيبقى ي(لا حصر لها 

ة في النّالمرجعيص على النّ القرآنيلنّلبع نفسه، وحقوق الطّ صص (6)"غير محفوظة لأحد القرآني .
وقد فطن عبد القاهر الجرجاني لهذه الفكرة، فبيالنّ ن أنص القرآني صنيف ة التّيطرح إشكالي
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ة من خصائص لم تكن لتعرف من قبل نزول القرآن، زت به الكتابة القرآني، ذلك لما تميحديدوالتّ
(7)ركيبظم والتّما في النّخصائصه لا تكمن في ألفاظه أو أصواته أو معانيه، إنّ وأن.   

فريد يقوم على غير  نص القرآني صالنّ أنإلى يذهب ف ابقة،لفكرة السا' الباقلاني'د ويؤكّ
ف وجوهه، وتباين على تصر"وأن نظمه  ؛صوص الذي سبقته أو التي لحقت بهفهو ليس كالنّ مثال،

مذاهبه، خرج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله 
أسلوب يختص به، ويتمي(8)"فه من أساليب الكلام المعتادز في تصر.  

أمم النّا أماا أدونيس فقد وقف منبهرص نموذج من الكتابة : "هإنّفقال العجيب  القرآني
 ،اا واقتصادا، اجتماعوتشريع ا، سياسةًوأخلاقً ــ فلسفةً تتداخل فيه مختلف أنواع المعرفة

ظر في رؤياه للإنسان وفي هذا ما يتيح للكاتب أن يعيد النّ.. .وتتداخل فيه مختلف أنواع الكتابة
  .(9)"ون هذه الرؤيا إلا كونية وإنسانيةوالعالم والكتابة، ولن تك

فرادة النّ إنص مصدرها التّ القرآنيصور الإسلامي نفي وحيد التي هي على عقيدة التّ المبني
الله  لأن فالله في الإسلام الحنيف واحد أحد فرد صمد، لا شريك له،. الشبه بين الله وبين خلقه

 ؛ازمتمي القرآني صومن هنا كان النّ. "ليس كمثله شيء"ا، وشيئً، لا يشبه ر الإسلاميصوفي التّ
"نص لا يسمإنّ. ة بتسميتهى، أو لا تسمح معايير الأنواع الأدبيلا يأخذ معياره من مخارج ــ  ه نص

دة، وإنّمن قواعد ومبادئ محده مطلقوإنّ ...فيه ما معياره داخلي :ك معناه، ولا يبدأ ولا لا يدر
ر آخ ه فنإنّ. لالة، مفتوح بلا نهايةك الدى في زمان ومكان، متحرا يتجلّ، وهو بوصفه مطلقًينتهي

القول، وفن آخر من القول، فن في الكتابة، وفن ن النّفي تكوه الكتابة المطلقة لكتابةِإنّ ...ص 
  .(10) "مطلق

فرادته وتصنيفه فحسب، أو في أي  لا تكمن في مسألة ــ القرآني صة النّإشكالي فإن ،والواقع
 ، ومحاولةانيصبدأت تظهر مع ظهور المنهج النَّ" ؛كما يراها أدونيس ،مستوى من مستوياته

عاء والاد ،ةيصة النّظريوإخضاعه لشروط النّ ،ادقّفين والنّتطبيقه على القرآن من قبل بعض المثقّ
القرآن  بأن)بالمفهوم الحديث والمعاصر للنّ) نصإذا كانت النّ .صصة تمثّانيل الجانب العلمي 

والعملي ة النّلنظريه يتعذّلات خطاب المغايرة، فإنّ، ومآل تشكّصر علينا أن نطلق مصطلح نص 
صوص ذلك يفتح الباب على مصراعيه لتصنيف القرآن الكريم ضمن النّ لأن ؛على القرآن الكريم

لوا إخراجه من هذا وحا نرين المغرضين الذيمفكّة الأخرى، ويخدم مساعي بعض الالبشري
بلفْظه ومعناه،  م، المعجزى الله عليه وسلّصلّ ،كلام اللهِ تعالى المنزل على نبيه محمدٍ: التصنيف

في المصاحف من أَول سورة الفاتحة إلى آخِر  واتر، المكتوبإلينا بالتّ المتعبد بتلاوته، المنقولُ
  ".ناسسورة ال
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   العربي قديوالنّ راث اللغويفي التّ صمفهوم النّ 2ـــ 1

والتأصيل له، اقتضت  العربي قديراث النّفي التّ هاتومرجعي صللبحث عن جذور مفهوم النّ
زة، قد الذين كانت لهم إسهامات متمية أن نقف عند أبرز أعلام اللغة والبلاغة والنّة المنهجيالخطّ

ة ة أدبيية نصفي صياغة الخطوط العريضة لنظري أسهمتة التي نات الجوهريكوللكشف عن الم
ة، انطلاقًعربيفالتّ .ة كثيرةا من حقول معرفيالقديم يتوفّ راث العربير على نظرية في اللغة ات علمي

مقاربة مفهوم بإمكاننا الاستعانة بها ل ات غير مكتملة، ولكنقد، وهي في الحقيقة نظريوالبلاغة والنّ
ة ة العلميد المتن الذي رأيناه يتوفر على المادمن أجل ذلك آثرنا أن نحد. ة وتأصيلهاة العربييصالنّ

قد من أمثالأعلام البيان والبلاغة والنّ لأهم :والقرطاجنّ الجاحظ، وسيبويه والجرجانيي 
والفارابيوالسجلماسي ،...   

ة العرإذا كانت المعاجم اللغوية حصرت مفهوم النّبيص فعة والظّفي الرهور كحدث كلاميفإن ، 
حو لم يستعملوا فعلماء النّ .ة مفاهيمع إلى عدة يتفرة العربية اللغويفي النظري صمفهوم النّ

درسها العلماء القدامى دراسات "ا على الجملة التي ، بل كان اهتمامهم منصبصمصطلح النّ
حمن حاج صالح من عدم ويستغرب عبد الر. (11)"ةة ودلالية ونحويعرابيعديدة تحت أبواب إ
إلى مصطلح ) هـ180 ت( وسيبوبه ،)هـ175ت (ة، ومنهم الخليل بن أحمد إشارة شيوخ العربي

في كتاب سيبوبه، وكذلك العبارة ) الجملة(فهذا أمر غريب آخر، فلا يوجد أي أثر للكلم " الجملة،
ه إلا في كتاب يولا نعثر على كلمة جملة بعد سيبو ،لها في الكتاب لا أثر) جملة مفيدة(
ل ه أوفإنّ هو الذي وضع المصطلح،) هـ 249ت (' المازني'شيخه  ح أنونرج ،دلمبرل" المقتضب"

نحوي يستمد ر عنه سيبويه بكلم كلمة فائدة بمعنى العلم المستفاد من الكلام، وهذا المفهوم يعب
   .(12))"علم(

ا عن ا، فضلًراهتمام علماء البلاغة بمفهوم البيان ظهر متأخّ د عابد الجابري أنيرى محمو
فالبحث في مفهوم  .(13))"هـ 626ت (' اكيكّالس'تصنيفهم لعلوم البلاغة التي كانت بشكل دقيق مع 

أسهمت في  ة التيمن الأعمال الأساسي مفهوم البيان يعد"، وصفي صياغة مفهوم النّأسهم البيان 
. (14)"رايةواية إلى نطاق الكتابة والدالمشافهة والر"ة من نطاق ة الإسلاميقافة العربينقل الثّ

مفهوم البيان هو تأصيل لمفهوم  بمعنى أن. صل إلى النّل من المشافهة إلى الكتابة هو تحوحوفالتّ
 نإى ة في بناء الحضارة، حتّمركزي مقولة" وسيظلّ صلذلك كان النّ. رهوللقواعد التي تفس صالنّ

ها حضارة النّة توصف بأنّالحضارة الإسلاميصوالقرآن الكريم نص ، فيها، وليس معنى ذلك  محوري
النّ أنبمفرده هو الذي أنشأ الحضارة ص .النّ فإنص أياا كان لا ينشئ حضارة ولا يقيم علوم 

 صوحواره مع النّ ،ثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهةالذي أنشأ الحضارة وأقام ال إن. وثقافة
ة ة الإسلاميفي بناء الحضارة العربي صبعد النّفكرةَ  'نصر أبو زيد'د قد أكّو. (15)"من جهة أخرى
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ة هي الحضارة اليوناني نإة القديمة هي حضارة ما بعد الموت، والحضارة المصري إن: "في قوله
ا الحضارة العقل، أمحضارة العربية فهي حضارة النّة الإسلامي(16) "ص.  

إن بعدين أساس لطبيعة البيان العربييني: بق عد تفسيره، وحينما يتعلّعد إنتاج الخطاب، وب
عد إنتاج ز على بيركلتوضيح ذلك يقتضي التّووالخطاب،  صق بالنّما يتعلّإنّ فهو الأمر بالبيان

ة وا بنظري، أحد الأعلام البارزين الذين اهتم)ـه 255ــــ  ـه159(احظ، الج يعدو). صالنّ(الخطاب 
ا من نوعه في ا فريدحدثً) الجاحظ( يعد"و. بيينالحيوان، والبيان والتّ: في كتابيه الأدبي صالنّ

ةتاريخ بحوث اللغة العربي، ق منها بمفهوم البيان الذي تجاوزته شروط تفسير ة ما تعلّوبخاص
حيث برز وعيه . (17)مة فيه إلى محاولة تحديد شروط إنتاج الخطابوالقوانين المتحكّ الخطاب

بأهمة النّيص من خلال وعيه بأهمة الكتابة والكتاب بوصفهما بديلّيا عن اللفظ ا حضاري
   .(18)"اكرةوالذّ

ا يؤكّوممد وعي الجاحظ بأهمة النّيوشروط إنتاجه، رؤية النّ صالمنقولة  صعن ذي الرة م
وقد قال ذو " :ا جاء في ذلكواية، ومم، لا للحفظ والرصالنّ/ ة للكتابةيفيها الأهم ىالتي أعط

الرمة لعيسى بن عمر، اكتب شعري، فالكتاب أحب إلي من الحفظ، لأن ينسى الكلمة وقد  الأعرابي
تاب لا ينسى ولا الناس، والكِسهر في طلبها ليلته فيضع في موضعها كلمة في وزنها ثم ينشدها 

يالنّ/ وسما الجاحظ بالكتابة. (19)"ا بكلامبدل كلامصهما ، بل عد"بمنزلة المؤسة سة الاجتماعي
وفي ذلك تجاوز لثقافة الجمع  ،مان والمكان وتبليغها وترسيخها في الأذهانفي نقل المعرفة عبر الز

ها في فيه الوثيقة المكتوبة محلّ مستوى جديد تحلّ واية التي لا تتجاوز سامعها إلىوالحفظ والر
  .(20) "أي بين العرب وغيرهم من الأقوام والمجتمعات بين القوم، سيعامل المؤسالتّ

 صوبشروط إنتاجه، تركيزه على دراسة النّ صد اهتمام الجاحظ بالنّومن المظاهر التي تؤكّ
الشبحث في الأبعاد التي تجعل النّلقد ، فعريص ا متلاحم الأجزاءنسج :انسج امتلاحم امنسجم 

 لة لكلّق بين الأبيات، ثم بين الصدر والعجز وبين الألفاظ المشكّومتكامل الأجزاء ينبغي أن يتحقّ
عر ما أجود الش" :فظ، وهذا ما تؤكده الفقرة التاليةلة للّالمشكّ) الحروف(وبين الأصوات  ،شطر

ا، فهو ا واحدا وسبك سبكًا واحده أفرغ إفراغًخارج، فتعلم بذلك أنّرأيته متلاحم الأجزاء سهل الم
هذا السياق نقف عند مسألة اهتمام أبي عثمان وفي . (21)"يجري على اللسان كما يجري الدهان

بأثر البعد الصفي التحام أجزاء النّ وتيسج النّق النّ، فلا يتحقّصصا إذا تآلفت الأصوات، ولا إلّ ي
". سهل المخارج"د في عبارته ، وهذا يتجس)الحروف(ا بتباعد مخارج الأصوات لتآلف إلّق ايتحقّ

وقد استشهد الجاحظ لفكرته ببيتين من الشل أنشده خلف الأحمرعر، الأو: 

  يكُد لسان الناطق المتحفظ   وبعض قريض القوم أولاد علّة

  :ياحيالبيداء الر ووالثاني أنشده أب
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  لسان دعي في القريض دخيل      كَبش فرق بينهوشعر كَبعر ال

سج بعضها ببعض، نسج من الكلمات والحروف المترابطة المحكمة النّ) عريالش( صفالنّ
د ألفاظ وأصوات تفتقر إلى التآلف والانسجام، ولو كانت الأصوات مجر) نص أي( صوليس النّ

وكانت ألفاظ البيت من  ،اعر مستكرهان الشوإذا ك: "يقول الجاحظ. اسكذلك لما استساغها النّ
دنافر ما بين أولاا لبعض، كان بينها من التّعر لا يقع بعضها مماثلّالش (22)"اتلّالع.  

التآلف والانسجام بين الحروف والكلمات والأبيات غياب  الجاحظ أن يؤكِّدياق سهذا الوفي 
لذا . بعضا لات بعضهمالع د، كما يكره أولاقارئ النّص رما ينفّ ،يصسج النّنافر في النّينشأ عنه التّ

تحقّق التآلف ا إذا ته إلّونوراني صا، فلا يبرز جمال النّا نصوصيالانسجام مطلبالتآلف وكان 
  ). اللفظ(ل للحرف المشكِّ وتيالانسجام بين الأجزاء، وتحقيق ذلك مرتبط بانسجام البعد الصو

سج الانسجام بين الحروف والكلمات والأبيات ودورها في النّالتّآلف و تأكيد الجاحظ مسألة إن
عقيد، فهي تقتضي التّ دة أشدمعقّ صة إنتاج النّعملي ة أخرى على أند مردأمر جعله يش يصالنّ

ة في الموسيقى وغيرها من المعارف الأساسيومعرفة دقيقة وإحاطة شاملة بعلوم اللغة والبيان 
صناعة ونسج وتصوير كما يقول  عريالش صفالنّ ).على الخصوص عريالش( صتشكيل النّ

 فالمصطلحات؛ (23)"صويرسج وجنس من التّعر صناعة وضرب من النّما الشوإنّ: "الجاحظ
الأساسيتشكّ' تصوير' ، 'نسج'، 'صناعة ' :نتها هذه العبارة وهية التي تضمة ل مفاتيح أساسي

ة النّلنظريأرسى ص ،ا فالصناعة تقتضي. أبو عثمان ا من معالمهاجانبا  قَدرمن الحذق كبير
ما تكمن في عر إنّصوير، وتأليف الشسج والتّالجمع بين النّ"ة فعلّ. صويروالإتقان والجودة في التّ

أن ا منهما يولد من خلال التّكلطو(24)"ر يلحق الأطوارر بتغي.  

افي هذ بدلوه أن يدلي) ـه388ت ( وحاول الحاتمي إسهاماته في تحديد  الموضوع، وتعد
 صفالنّ. م به أبو عثمانته، وهي إسهامات تسمو بكثير على ما تقدا لنظريتأصيلّ صمفهوم النّ

صالًصل أعضاؤه اتّعنده جسد كجسد الإنسان، تتّ الأدبيا وثيقًا محكمعضو عن  ا، وانفصال أي
النّنفسه يقال عن ر الأموا، هذا الجسد سيلحق به تشويهصأو  ،جزء من أجزائه ، فانفصال أي

ة، وهذا رؤية شمولي صللنّ فقد كانت رؤية الحاتمي. ا في تشويههسيكون سبب ،عنصر من عناصره
ر عنه بالانسجام والترابط بين الحروف والكلمات والأبياتما عب... ؤية يصبح النّومن هذه الرص 
جسملّبنية ك.. .اا أو جسديا في بنيته، فلا قيمة عنصر فيه إلّ ة محكمة العناصر، فلا قيمة لأي

) صالنّ(القصيدة " صا في النّولا للجملة إلّ ،ا في الجملةولا قيمة للكلمة إلّ ،ا في الكلمةللحرف إلّ
صال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد من الآخر وباينه في مثلها مثل خلق الإنسان في اتّ

لتّة اصحوهي الفكرة نفسها .(25)"معالم جماله ين محاسنه وتعفركيب غادر بالجسم عاهة تتخو 
  .ونقاد الفرنسيقال بها النّ يالت
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هذا التّ ولا مراء في أنر للنّصوص في بلورة  ،بشكل أو بآخر ،ا قد أسهمبوصفه جسد
ة التي تؤطّالأبعاد المنهجية النّر نظريتمظهر مفهوم الجقد و. صة عند كثير من علماء اللغة سدي

ة وفرادته وكينونته اللغوي صة النّدت فعالية، التي أكّقديصوص النّوالبلاغة، وورد في كثير من النّ
ى ه قول موزون مقفّإنّ: "في قوله عرالش) ـه334ت ( ف قدامة بن جعفروعر. واهرفي عالم الظّ

، الذي صعر، هو في الحقيقة تعريف للنّه قدامة للشعريف الذي اقترحالتّ إن .(26)"على معنى يدلّ
د فيه أركان النّحدص الشعري ومن توابعه  ،اللفظ :ينتظم في قطبين الأربعة، يشملها كون لغوي

  .راثة في التّيمقاربة نص المعنى، وهو رأس كلّوالوزن والقافية، 

، صة النّفهمنا لماهي غنية تيم تراثيعلينا مفاه عبر العصور بدأت تطلّ راكم المعرفيومع التّ
التي  الأدبي صة النّة لنظريكبير من المفاهيم الأساسي خالها تقترب إلى حدوهي المفاهيم التي نِ
في النّ بلورها فرسان النصقد الغربي وهذا ما نلمسه في 'بارت نرولا' متهمالمعاصر وفي مقد ،

هـ648ت (ي ات حازم القرطاجنّأدبي.( ّفالنص ة من منظور حازم إنتاج المقصدي)ّالنه من أي أنّ) ةي
ن بان أو بنية عميقة دالّإنتاج مكوة أخرجته إلى فضاء في بنية مكتوبة، ة تتمظهر في بنية سطحي

نسيج من الكلمات المنظومة في التّ ؛إلى سطح ظاهريقة بحيث تفرض شكلًأليف والمنسا نًا معي
 فهو. ةدفة بدون بنية عميقة أو مقصديلم يكن وليد الص صالنّ ة، غير أنصرية البا بالحاسمدركً

سبة إلى غرضه ومقصده، يحضر مقصده في خياله وذهنه، والمعاني التي هي عمدة له بالنّ"
ويتخيلها تتباع ا أو قًطر هاالعبارات أو أكثرتلك يلحظ ما وقع في جميع  بالفكر في عبارات بدد، ثم

لأ ائًمهيفيا قًرها طرن يصي (27)"الحة لأن تقع في بناء قافية واحدةالكلم المتماثلة الص.   

، ومن هنا )فالمؤلِّ( اصة النّمرتبطة بمقصدي نص فكرة ظهور أي أن هنا هوما يمكن تأكيد
ه التي ة صاحبة، أي بمقصدية وغير الأدبيناته الأدبيبمكو صة النّي إنتاجينتمثّل ربط القرطاجنّ

ة المعاصرة، قديا تقول بها كثير من المناهج النّمة جد، وهذه فكرة متقدصل خميرة إنتاج النّتشكّ
ة التّفي مقدمتها البنيوية وبعض الاتّكوينيجاهات السيميائية القراءة التي اعتبرت وجود ة ونظري

ة القصد، والقصدي كتابة من الإشارة إلى فلم تخلُ"ة، ا في المقصديرمنحص صالنّ
(28)"ةوالمقصدي.  

عبد  ووجوده، فإن صة في إنتاج النّي قد وضع في حسبانه عامل المقصدينّوإذا كان القرطاج
يضيف في كتابيه) ـه 471ت ( القاهر الجرجاني أسرار البلاغة'و' دلائل الإعجاز'هيرين الش 'ا بعد

من الأبعاد الأساسية النّة في معالم نظريص إنّ ؛راثفي التّ الأدبيل ظم، التي تشكّة النّه نظري
ة التي اعتمد عليها لفهم النّالقاعدة الأساسي؛ يقولمن داخله ص: "مثل واضع الكلام  واعلم أن

وكذلك لا  ،...ى تصير قطعة واحدةة فيذيب بعضها في بعض حتّهب والفضمثل من يأخذ من الذّ
وكما .. .ظما من غير أن يحدث فيها النّوأفعال وحروف شعر تكون الكلم المفردة التي هي أسماء

محالً أنة ا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته، أن تنظر إلى الفض
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ورة، كما الذّالحاملة لتلك الصكذلك محال إذا أردت أن  نعة،هب الذي وقع فيه العمل وتلك الص
ة فتعرف مكان الفضل والمزي(29)"د معناهي الكلام أن تنظر في مجر.  

نستخلص مماتّ فكرة عبد القاهر ا سبق أنسمت برؤيتها الشة لكينونة النّمولي؛ص ولو أن 
ج خبير يتقن له من منتِ بد لا) اا أم نثرسواء أكان شعر( صفالنّ. عرجنس الش خصكان يطرحه 

هما ة بوصفهما معدنين نفيسين، غير أنّالفضو هبا الذّوقد ضرب لنا مثلً. صناعته وتركيبه
. ةيك إلى تحفة فنّانه من تحويل هذا المعدن أو ذتمكّالتي ة يجان إلى مبدع يملك البراعة الفنّايحت

 .ما في طريقة نظمه وتركيبهإنّ ،لا تكمن في معناه صالنّ ةفمزي ؛والأمر ينسحب على الكلام

لا شك أن النّ" (النظم"ة نظريص (ق ة مبادئ وأهداف منها ما يتعلّعند عبد القاهر راعت عد
ة التي تكون وراء تقوم على المقصدي صبالنّ فعلاقة الباثّ. ي، ومنها ما يتعلق بالمتلقّبالباثّ

يالمتلقّ ةا علاقإنتاجه، أم فتقوم على تركيب الكلام بما ينسج مع المقامات والأحوال التي  بالنّص
في قولته د وهذا ما يتأكّ". صالنّ"ا لدراسة ظم مدخلّة النّا تكون نظريومن هن .فيهتقال 

حو وتعمل على ا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّظم إلّليس النّ واعلم أن: "المشهورة
   .(30)"قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها 

ومفهومه، إذ شكلت الفلسفة الإطار  صة النّة ماهيأدلى الفلاسفة المسلمون بدلوهم في مسأل
حكمالذي كان ي المرجعي ا من النّكثيرظريات اللغوية والنّة والبلاغية، فلا يمكن تمثّل هذه قدي

ا ا أساسيفقد لعب الفلاسفة المسلمون دور. ةديقَة أو العاتها الفلسفيات ما لم تربط بمرجعيظريالنّ
ة هم الفلسفيتاآراؤهم ونظري أسهمت، إذ وتخريكها عريالش صصلة بالنّة المتّقدية النّيفي دفع الفعال

 ،ريناد المتأخّقّفي النّ واضح تأثيرلهم وكان . هاتومرجعي العربي قديفي تحديد أطر الفكر النّ
ة حازم القرطاجنّوبخاصو ،يالسليب البديعالمنزع البديع في تحسين أسا"، صاحب كتاب جلماسي "

ته عر وماهيالش ا عن تناوله مفهومفضلً ،ةياغة الأدبيق بالأسلوب والصالذي تناول فيه مسائل تتعلّ
  . ةاللغوي وجهةمن ال

لها ة، ويصعب تمثّقديالنّ جلماسيتأثير الفلاسفة في آراء الس' وبيألفت كمال الر'د الباحث أكّ
ما لم تتم ني لهذه الآراء النّن الباالعودة إلى المكوة، إذ يقولقدي" :وقد أفاد السمن  جلماسي

إنجاز الفلاسفة في تأصيلهم للشبارتكازه على كثير من الأسس النّ.. .)و(ا، عر عمومة التي ظري
عر ببنائهم هم ربطوا الش، ذلك أنّعريالش ظر إلى غاية الفنه اختلف عنهم في النّوضعوها لكنّ

الفلسفي ونظروا فيه بوصفه جزءًاملالش ،عر في ا من هذا البناء، في الوقت الذي نظر فيه إلى الش
ذاته منفصلً حد(31)"سياق ا عن أي. ونظر السإلى النّ جلماسيص نظرة البنيويين الشين، كلاني

نه ، وتحديد قوانيصللنّ ة عن مفهومهلبتّأعر الذي لا يخرج ؤية في مفهومه للشى هذه الروتتجلّ
ة، وفي ذلك يقول عن النّوقواعده العامص )الشعري (المهيمن في الممارسة  بوصفه الجنس الأدبي
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اة، ف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفّمخيل المؤلَّالكلام الهو " :ة عند القدماءقديالنّ
قول منها  أن يكون كلّ :، ومعنى كونها متساوية هوكون لها عدد إيقاعييأن  :فمعنى كونها موزونة

أن تكون  :اة هولعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفّ ه مساوٍنفإن عدد زما ة،ا من أقوال إيقاعيفًمؤلَّ
(32)"قول منها واحدة ختم بها كلّالحروف التي ي.  

، والمتمثّل في مجموعة من الأفكار صبمفهومه للنّ )م 950/ ـه 339 ت( علينا الفارابي يطلّ
ة كانت لهم اهتمامات جاد ناد العرب القدماء الذيقّللنّ ياق العاميمكن إدراجها ضمن السالتي 

 صفالنّ. عريالش صالنّ ، وبالأخصالإبداعي صنظير للنّتندرج ضمن ما يمكن أن نصطلح عليه التّ
. لممارسةإنتاجه يقتضي الخبرة وا ناعة، وأنمن أن يخضع للص بد مهما كانت طبيعته وجنسه لا
خييلالتّ" (المحاكاة"ز على فركّ ؛وهذا ما ذهب إليه الفارابي (ة لما بوصفها العلامة الجوهري

هي مصدر  ؛صناعة والخطبة والخبر من منظور الفارابي عر، فالش"ةعريالأقاويل الش" :أسماه
 اشترط الفارابي .ائهاوبلغ ةروف المناسبة لفصحاء الأمر الظّالفصاحة والحكمة والكتابة، حين تتوفّ

حكّنهم من التّح بالقوانين التي تمكّسلّعراء التّعلى الشأن يكونوا "نهم من تمكّ، وعرم في صناعة الش
عارفين بصناعة الشالمعرفة حتّ عراء حقى لا تند عنهم خاصولا قانون من قوانينها  ،هاة من خواص

ون اسم ناعة، وهم المستحقّشبيهات بالصلتّمثيلات وادون التّنوع شرعوا فيه، ويجو أيفي 
(33)"عراء المسلجسينالش.  

 والفارابي. ربة والمهارة والإتقانهما يقتضيان الممارسة والدوالكتابة صناعة، بمعنى أنّ صفالنّ
ناعات د لنا خمسة أنواع من الصعر صناعة، ويحدرح يلتقي مع الجاحظ الذي يعتبر الشفي هذا الطّ

ع عتتفرعر، والنّن صناعة الشلا يضمن وجوده وبقاءه إلا بالكتابة التي تضمن استمراره  ص
، من منظور الفارابي صفالنّ من ثَمو. تعبير رولان بارت اكرة على حدوتسجيله لتصحيح ضعف الذّ

ها تخضع لمبدأ صوص كلّة، ما دامت النّمهما كان جنسه ونوعه، نظرة لا تخلو من روح علمي
نالصاعة الذي يقتضي المهارة والدربة والمعرفة العلمياملة لكثير من المعارف التي تسهم في ة الش

هو أقرب  صره لمفهوم النّتصو يشير إلى أن" صناعة"مصطلح  فاصطناع الفارابي. صإنتاج النّ
ة النّإلى نظريص منه إلى النّ الأدبيظرة اللغويا عن مارسة فضلًناعة تقتضي الخبرة والمة، فالص

 Pratiqueة يصعنه رولان بارت بالممارسة النّ عبر، وهذا ما صقنية المنتجة للنّم في التّحكّالتّ
Textuelle .  

هـ 428ت (ابن سينا ا أم (مة، كانت له إضافات فة أحد أعلام الفلسفة الإسلاميفي  همتأسقي
ا للآراء ا وتعزيزآراؤه تأكيد وتعد. عريالش" صالنّ" وبالأخص ه،مفهومو صة النّهوي تحديد

ف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب، عر كلام مخيل مؤلَّالش" السابقة التي أشرنا إليها، فـ
  .)34("إلخ.. .اةمقفّ
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) صناعة(وابن سينا، استوقفنا مصطلح  عند الفارابي صحليل لمفهوم النّفي سياق هذا التّ
 .لصياغته ظريد الإطار النّة تحدمات ومعايير منهجيخاضع لمقو صإنتاج النّ به على أن الذي يدلّ

صوص ده النّبكثير، وهذا ما تؤكّ شاع استعماله قبل عصر الفارابي) صناعة(مصطلح  أن على
سج عر صناعة وضرب من النّما الشإنّ: "ات الجاحظت بنا في هذا البحث، في أدبية التي مرقديالنّ

ا فقد ا أو وضع كتابمن صنع شعر: وقال الجاحظ" :، وقال ابن رشيق"صويرمن التّوجنس 
جال في أطراف استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف، وعقول الر

دة لا يفوز ة معقّعملي) ابوصفه نص(' الشعر صناعة' أنعلى اد القدماء قّيجمع النّ .)35("أقلامها
. عرق الأمر بنظم الشة إذا ما تعلّة، وخاصيصتي الخبرة والقدرة على الممارسة النّا من أوفيها إلّ

وقد وعى الشوأدركوا مستوى تعقيداتها، وفي ذلك يقول  ،عرعراء القدماء صعوبة صناعة الش
  :الحطيئة

  هــإذا ارتقى فيه الذي لا يعلم   فالشعر صعب وطويل سلّمه

   (36)هعر لا يسطيعه من يظلمشوال   زلّت به إلى الحضيض قدمه

لم لا  ،)هـ168ت (ي بل الضقيل للمفض" :اتليه سئل صاحب المفضوروى ابن رشيق أنّ
وأنشد. علمي به هو الذي يمنعني من قوله: قال ؟اس بهعر وأنت أعلم النّتقول الش:  

  وهو لبيب ي القوافي المرءَيعوتُ   لسانه البكي عرالش رضقوقد ي

د فيه ، يؤكّ)ـه178ت ( ام الجمحيلابن سلّ مهمة،ة ا يحمل قيمة علمين رشيق نصيسوق اب
أن صناعة'عر الش' Production ّقافةصناعة تقتضي الخبرة والعلم والثّ وكلاهمؤد ، :"عر والش

ا فمنها ما تثقفه العين، ومنها م: ناعاتصناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والص
قد فقد وعى النّ ،ومهما يكن من أمر .(37)"ثقفه اللسانيتثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما 

العربي القديم أهمة صناعة النّيص الشعرية ، وهي صناعة نصوصيProduction Textuelle 
. ناعاتقل بأنواع الص ناعة، أوعر بالصجربة، ومن هنا ألحق الشقافة والتّتقتضي العلم والخبرة والثّ

واية، بع، وسمكه الرعر قراره الطّعر كالبيت من الأبنية، والشالبيت من الش:" يقول ابن رشيق
(38)"ربة وساكنه المعنىودعائمه العلم، وبابه الد.   

إلى  ويذهب القاضي الجرجانيأن الشالنّ عر علم، ويرى أنص الشتتضافر على نسجه  عري
الممارسة النّ'و' العلم' :اختزلها في مصطلحين ة صناعاتعدصبالمفهوم المعاصر، والتي '' ةي
سم؛ يقولربةاها الد: "عر علم من علوم العرب، يشترك فيه الطّالشكاء، ثم تكون واية والذّبع والر
الدربة مادواحد من أسبابه ة لكلّة له وقو، ز، فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبر

  .39)("وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان
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 ، بعدٍصعلى مفهوم النّ أضفاه الحاتمي جديدٍ بعدٍإلى في ختام هذا المحور وتجدر الإشارة 
ا ا إلّفالجسد لا يكون جسد ؛هو مفهوم الجسدذلكم  ،ناسق والانسجامة والتّة والفعاليالحيوي يمنحه
ومن حكم " :في قوله "حلية المحاضرة"ي ذكرها الحاتمي في صف بهذه الخصائص التإذا اتّ

ا به غير صلً، متّا بما بعده من مدح أو ذماعر كلامه، أن يكون ممزوجسيب الذي يفتتح به الشالنّ
صال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتّ منفصل، فإن

تّة الواحد من الآخر وباينه في صحمعالم  ين محاسنه وتعفركيب غادر بالجسم عاهة تتخو
 ، إذ يلتقي كلّصوالنّ فرقا بين الجسد الإنساني" :لا يرى الغذامي ومن هذا المنظور ،(40)"جماله

) اقلب( ة، وكما نجد في الجسد الإنسانيهما يشتركان في أعضاء أساسيواحد منهما مع صاحبه لأنّ
وهي نواة ) الصوتيم(بِـ يه به مضغة القلب في الجسد، وهي ما نسممضغة تش صفكذلك في النّ

  . (41)"ةودلالته الأساسي صالنّ

التّ إنراث العربي ؛ةالقديم، في مختلف حقوله المعرفي اللغوية، والنّة، والبلاغية، قدي
والفلسفية النّة، وعى خصوصيوناقش مفهومه مناقشة مستفيضة، وبالأخص النّص ،ص الشعري ،

له، فوضع آليات ومفاهيم وأدوات تشكّوحاول أن يؤصة النّل الإرهاصات الأولى لنظريص في  الأدبي
ة المعاصرة في كثير من يصة النّظرية التي نراها تتقاطع مع النّظريوهي النّ ،القديم راث العربيالتّ

صناعة تقتضي العلم  صالنّ ون على أنون والبلاغياد واللغويقّوأجمع النّ. مفاهيمها ومبادئها
كاء والممارسة النّربة والذّوالثقافة والدصوهذا الأخيرة، ي اد قّين والنّنجده في استعمالات الألسني

فاته النّالذي وسم بعض مؤلّ' ريفاتير'ين المعاصرين وفي مقدمتهم الغربيإذ ،ة بهذا المصطلحقدي 
  ).صإنتاج النّ(أو ) صصناعة النّ( ،La Production du texte: هيرفه الشأطلق على مؤلَّ

ا ـــ مفهوم النّثانيفي الفكر النّ صقدي المعاصر الغربي 

ةفيه الإسهامات ال فنتناولاني ا المحور الثّأمالتي جاء بها الفكر النّ مهمقدي المعاصر،  الغربي
ض لفترات سحيقة في تاريخ الفكر النّها الغمووء على كثير من الجوانب التي لفّوألقت الضقدي، 
 صة النّوالخطاب باعتبارهما المفهومين اللذين تحتضنهما نظري صعلى مفهوم النّونركّزفيه 

وأبعادها المنهجية والشةبصفة ' رولان بارت'، و'جوليا كرسيفا'ة، وعلى جهود كليبوصفهما خاص ،
ختم البحث ن، وصة النّشتغلوا على دراسة نظريعلمين من أبرز الأعلام المعاصرين الذين ا

وهي في كثير من جوانبها امتداد للإرث  المعاصر، قدية في الفكر النّظريبالوقوف على معالم النّ
والنّ اللسانيقدي والفلسفي الإنساني .  
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   الغربي قديفي الخطاب النّ صــ مفهوم الن1ّ

   صنّة لمصطلح اللالة المعجميالد 1ــ1

ا مع خطّانسجامتنا المنهجيهذا المحور بالبحث عن  ابقة، رأينا من المفيد أن نستهلّة الس
الدة لكلمةلالة اللغوي 'نص 'Texte ّلنتمكن من العبور إلى الدلالة الاصطلاحيإجراء  ة، ومن ثم

ة ن المعاجم الغربيمتتض. عند الغرب Texteعند العرب ودلالة كلمة ' نص'مقارنة بين دلالة كلمة 
التي تعني  texture :ذان من كلمةووهما مأخ ،text , texte: مصطلحين ،ة منهاالفرنسي خاصةوب
على الكتاب الذي  تدلّ ،Textuaireبمعنى نسج، وكلمة  ،Textur: ة منالمشتقّ ،Tissu :سيجالنّ

ا أم. لة المنقولة لفظة بلفظةعلى الجم Textuel (elle): صفة وتدلّ .صوصا على النّر إلّلا يتوفّ
   .(42) "ة ة الكلاسيكيعلى الكتابات الأدبي ، فهي تدلّ' Texte: لفظة

أملكلمة ا الأصل اللاتيني texte )ّالنعلى النّ ه يدلّفإنّ) صالنّ سج، وكأنقطعة من قماش  ص
سج يعلى دلالة الجهد والقصد، فالنّ نسجه عن طريق الكلمات، كما يدلّ يتمقتضي جهدا نًا معي

وقصديأفليس النّ": سجنة لإنجاز هذا النّة معيسج مجموعة من العمليات التي يتم بمقتضاها ضم 
ىدخيوط الس إلى خيوط اللحمة لنتحصل على نسيج ما يعتبر تتويجا لهذه العمليألا يعني  ات؟ ثم

   .(43)"نضيدوالتّتات الش نسيق في ضمسج بمعناه الواسع الإنشاء والتّالنّ

ة، ودلالة كلمة في المعاجم العربي' نص'ة لكلمة لالة المعجميقريب بين الدوإذا ما حاولنا التّ
Texte ة، فإنّفي المعاجم الفرنسينا نجد تقاربا وتباعدا بين الدففي المعاجم  ؛نفسه لالتين في الآن
ة العربي- ة الظّتبرز دلال -ل كما رأينا في المحور الأوهور والرفعة والاستواء، أملالة التي ا الد
تضمة فتشير إلى النّنتها المعاجم الغربيلالات سج والجهد والقصد، وهي دلالات تبدو بعيدة عن الد

فالتماس النّ ؛ها تتقاطع معها في أحيان كثيرةا أنّإلّ ،ةالتي وردت في المعاجم العربييعني بروزه  ص
ا عن طريق ق إلّهور والاستواء لا تتحقّدلالة البروز والظّ فإن نفسهوفي الوقت ه، ءوظهوره واستوا

حاول منذر قد و. ةبعض بطريقة محبوكة يسوسها جهد ومقصديإلى بعضها  وضم ،نسج الكلمات
اشي التّعيللنّ قريب بين المعنى الحداثيصوالتفسيرات المعجمي ،فالنّ": ةة العربيدائم النتاج  ص
ه يرورة لأنّا في شأن ظهورا وبيانا، ومستمر في الصه دائمق لأنّة، ودائم التخلّه مستحدث بشدلأنّ

ك وقابل لكلّمتحر زمان ومكان، لأن ته متولّفاعليته النّدة من ذاتيصية، وهو إذا كان كذلك، فإن 
وضع تعريف له يعتبر تحديدهاية فاعل في النّيرورة فيه، ويعطّا يلغي الصته النّليص(44)"ةي .  

لالة والد' صن'ة لكلمة لالة العربيباعد بين الدقارب والتّمسألة التّ' ادنّالأزهر الز'د ويؤكّ
ة لكلمةالغربي Texteر ووجه مدلول، ويتوفّ فالنص علامة كبيرة ذات وجهين، وجه دالّ: "، فيقول

 صفالنّ. سيجمعنى النّ 'texte' ةالأجنبية، وفي مقابله في اللغات في العربي' النص'في مصطلح 
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 نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض، هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كلّ
  .(45) "'نص'واحد، هو ما نطلق عليه مصطلح 

   الغربي قديفي الخطاب النّ صمفهوم النّ 2ــ1

لنّص، أو علم النّص، أو لسانيات النّص، إن المستقرئ للدراسات المتخصصة في نظرية ا
أونظرية الأدب للنّص، ليس بمقدوره أن يتوصل إلى تحديد تعريف للنّص تحديدا دقيقًا، أو قريبا 

فهو من المفاهيم الإشكالية ذات الطّبيعة الصعبة؛ لسبب بسيط هو أن النّص ذو بنية . من الدقّة
لّق الأمر بالنّصوص الإبداعية أو بغيرها، فالنّص تتنازعه اختصاصات متجددة ومتغيرة، سواء تع

 دة تستأثر بمفاهيمها المختلفة، ومن هنا افتقدنا إلى النّصمتعد"الذي يحتضن كلّ " النّموذجي
 ،عت تعريفات النّصتنو صة، فهو ما يزال في طور التّكوين إلى اليوم، ومن ثَمنات المتخصالمكو

يدلّ على عدم استقرار المفهوم من جهة، وتباين طرقه الإجرائية في حقول معرفية . .التّنوعهذا "
  .(46)"مختلفة من جهة أخرى

لما أفرزه هذا  ؛ةة زئبقية الحديثة إشكاليقدية والنّراسات اللسانيفي الد صيطرح مفهوم النّ
المفهوم شاع استعماله في حقول  نالمفهوم من استعمالات مختلفة ومتباينة ومتضاربة، ذلك أ

معرفية شتى، منها اللسانيات والأسلوبية والنقد الأدبي. ..ات وغيرها من الحقول التي لها خلفي
معرفيهذا الاختلاف والتّ ة كثيرة ساستْة وفكريد المعايير، ومن هنا باين في المفاهيم وفي تعد

إن البحث عن : "في قوله G.L.Houdbineليها الباحث دة يشير إة معقّإشكالي صيطرح مفهوم النّ
د معايير هذا ا لتعدة الحديثة أمر صعب نظرقديراسات النّوقضاياه في الد صتعريف لمفهوم النّ

د الأشكال والمواقع ة، وتعدات، والأسلوبية في علم اللسانياته المعرفيعريف ومضامينه، وخلفيالتّ
د الباحث ويؤكّ. (47)'صالنّ' :ارون في ما نطلق عليه مصطلحيلمنظّوالغايات التي اشترطها ا

، )كلام(في أبسط مظاهره  الأدبي صالنّ" :حين يقول صابق لمفهوم النّرح السالطّ' حسن واد'
يبدعه فرد منغرس في  الأدبي صوالنّ.. .ة بالأفراد طريقها إليهه كذلك، وجدت العلوم المهتمولأنّ

رس، وهكذا إلى آخر لذلك تناوله علم الاجتماع بالد. اءه به إلى مجموع القرتوجالجماعة، وي
العلوم الإنسانيمنها طريق تسلكه إلى الظّ ا، لكلّة علم(48)"ة فتمتحن مناهجها عليهااهرة الأدبي.  

 قديفي الفكر النّ صة لمفهوم النّظريروحات النّالية، تتمظهر الطّة التّقديصوص النّوفي النّ
 صة النّختفي وراءه المعنى، وما نظرييمن منظور رولان بارت نسيج من الكلمات  صفالنّ. المعاصر

ه نتاج وستار جاهز يكمن ا إلى الآن على أنّسيج دائما علم نسيج العنكبوت، وقد اعتبر هذا النّإلّ
سيج على الفكرة داخل النّد نا الآن نشد، ويخفي بهذا القدر أو ذاك، فإنّ)الحقيقي(خلفه المعنى 

الذات وسط هذ  تنفك: يصنع ذاته ويعمل ما في ذاته عبر تشابك دائم صة التي ترى النّوليديالتّ
دة لنسيجها، ولو أحببنا ها عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات المشيسيج، ضائعة فيه، كأنّالنّ
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ا يعطي رولان بارت مفهوم. (49)"العنكبوته علم نسيج بأنّ صاستحداث الألفاظ لأمكننا تعريف النّ
أو بمضمونه، بل هو مجموعة من الإشارات العائمة  ق بموضوعه، فهو لا يتحقّصأوسع للنّ

ليس ) صالنّ(فهو" :ل عبر نصوص أخرى، وهذا ما تشير إليه الفقرة التاليةنقّاللامتناهية القابلة للتّ
ه عمل واستخدام، وليس مجموعة ما ولكنّموضوعلة بمعنى يجب العثور ن الإشارات المغلقة المحم

   .(50)"عن الانتقال ه حجم من الآثار التي لا تكفعليه، ولكنّ

إلى صياغة مفهوم دقيق أو  قد الأدبيات، والنّواللساني صلم يتوصل الباحثون في علم النّ
ة للنّقّقريب من الدغ، وصه تة ــــ أنّذلك ــــ ولو بصفة مؤقّ مسوة خاضع في رؤيته إلى حقول معرفي

حكمها دة تمتعدمرجعيات فكريبول ريكور 'ومن هنا نفهم مقولة . ة عديدةة وفلسفي
Paul.Ricœur' التي جاء فيها: "لنسم ته الكتابة خطاب ا كلّنصا لهذا التّعريف، يكون . تثبتبع

: تَ على هذا النّحو بالكتابة؟ سبق أن قلنالكن ما الذي ثُب. التّثبيت بالكتابة مؤسسا للنّص نفسه
هل يعني هذا أن على كلّ خطاب أن ينطَق في البداية ماديا أو ذهنيا؟ أن كلّ كتابة . كلّ خطاب

مفهوم  ويمكن أن نخلص من ذلك إلى أن. (51)"كانت في البداية، ولو على وجه الاحتمال، كلاما؟
ع حليل تتبوبوسع التّ) كمتحر( والآخر ديناميكي ،)ثابت( ا استاتيكيأحدهم :له بعدان كبيران صالنّ

ها في مستوى واحد، بل هناك درجات ة لا تقوم كلّيصرات النّصوالتّ على أن .اهرتينهاتين الظّ
  ".يصحليل النّ، يمكن أن يقودنا إليها التّناصعديدة للتّ

ه تكة، تثبمتحر لولاتثابتة، ومدا ن من دوالّوعلامة تتك' بول ريكور'عند  صوإذا كان النّ
يقترح ' T. Todorovتوردورف 'ا بها، فإن إلّ هشكيل، فلا وجود لتّفي الا بها الكتابة، ومرتبطً

ا للنّمفهومانطلاقً صا من رؤيته الشكلانية البنيوية التي ترى أن ة النّاستقلاليوأنّه في انغلاقه،  ص
د ن، فهو يلتقي مع الجملة، مثلما يلتقي مع كتاب بأكمله، يتحددود أو معيلا يرتبط بتشكيل مح

ل النّته وانغلاقه، ويشكّبواسطة استقلاليا لا ينبغي مطابقته مع النّنسقً صويمكن سق اللساني ،
إزاء نظام آخر  ه ثان، لأنّنظام إيحائي صالنّ ، إن"ههيلمسليفي"وضعه في علاقته معه وبألفاظ 

  .(52)"لالةدلل

ها لا تفصل مفهوم النّفإنّ' جوليا كرستيفا'ا أمعن مفهوم التّ صهما متداخلان، وكأنّناص .
ابقة والمعاصرة، فهو من هذا المنظور في نظرها يعيد توزيع اللغة مع الملفوظات الس صفالنّ
"واصل، يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكلام التّجهاز عبر لسانيي ا بذلك إلى رامي

(53)"ابقة والمعاصرةالإخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات الس .واستنادا إلى ذلك، فإن 
ع قباللغة التي يتمو صعلاقة النّالأول أن  :ي أمرينعنة تة إنتاجيعملي' صلاح فضل'كما يراه  صالنّ

من  تناولا لأن يقابلًما يجعله وهو  - دة البناءفكيك وإعاعن طريق التّ - إعادة توزيع داخلَها علاقة
ة ل عملييمثّترحال للنّصوص، أي أنّه  صلنّوالثّاني أن ا .لا اللسانيةة منطقيالمقولات خلال ال
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، من نصوص أخرىتقطّعة تتقاطع أقوال عديدة، م صاستبدال من نصوص أخرى، ففي فضاء النّ
  .(54)الآخر ما يجعل بعضها يقوم بتجديد بعض

تجسيد لنظام  صمفهومه للنّ ، فإنصة النّاد نظريوهو أحد رو، 'رولان بارت'وبانتقالنا إلى 
فـ  ؛عليه اللغة، يأخذ في الحسبان تأثير الفكر البنيوي"النّ إنايس صة هم في إفراز القيمة المعنوي

ة ا على صلة تكوينيتقريب صولما كان النّ. للأثر، فهو خادمه البسيط، ولكن لا غنى عن خدماته
ها توحي أكثر من الكلام ا أنّة إلّيخطّ ها تظلّغم من أنّصورة الحروف ذاتها بالر لأن.. .بالكتابة

يء المكتوب الذي ينهض بوظائف د ـ في الأثر ـ لضمان الشه هو المولّفإنّ.. .سيجبتشابك النّ
اكرة وأخطائها، وهو هادف إلى تجاوز ضعف الذّائم السجيل الدبات والتّوذلك من ناحية الثّ ،صيانته

من ناحية أخرى تأكيد لشرعية الحرف والأثر السحي للمعنى الذي أودعه صاحب اطع الذي لا يم
بضم الخاء وفتح (ع دسيان وخُمن والنّسلاح في وجه الز صالنّ إن. صالأثر عن قصد في النّ

مرتبطة بعالم بأسره  صفكرة النّ إن. نفسهلر ى ويتنكّالكلام الذي سرعان ما يتراجع ويتلاش) الدال
ساتمن المؤس :النّ ؛عليمرائع، الكنيسة، الأدب، التّالشص فهو المكتوب ما دام موضوع أخلاقي ،

إنّ. يشارك في العقد الاجتماعيه في المقابل ولكنّ ،لزم ويقضي بأن نضعه نصب العين ونحترمهه ي
يسم اهإنّ.. .ر بثمناللغة بصفة لا تقد (55)"لامةصفة الس.  

 صة للنّة والقيمة المعنويلاليلوحدة الدايوليان ' كرستيفا. ج'و' رولان بارت'وإذا كان 
أهمةي، إذ  هما؛لا يذهب مذهب' غريماس' كما رأينا، فإن النّإن؛د المعنىلا يولّ ،في منظوره ،ص 
ة يميائيمرتبطة برؤيته الس صة للنّؤية الغريماسيهذه الر نأ ولا شك. في الوجود ى سابقه معطًلأنّ

لالة عبر إنتاج ملفوظات منتظمة داخل خطاب، فالد لالة لا يمرتوليد الد" فـ .التي أوحت إليه بذلك
تستند في وجودها إلى البنيات السه يتمفصل في ة التي تنتج الخطاب الذي يفترض فيه أنّردي

 ،املًالا يمكن الأخذ به ك - اا نقبله افتراضوإن كنّ - 'غريماس'طرح  قع فإنوالوا .(56)"ملفوظات
مثيل أو ذلك بالتّلدة، فنستعيض حينما يصعب تبليغ بعض القيم المجر ؛ا في حالات محدودةإلّ

شخيص، ويبقى النّة والتّالقصص في عمومه ابتكارا جمالياا ومعنى مقصود.  

 صالنّ فإن ،ى سابق للوجوده معطًللمعنى، لأنّ صدم توليد النّع' غريماس'إن كان افتراض 
النص 'أويلات المحتملة، وهو ما يصطلح عليه فسيرات والتّالتّ ينفتح على كلّ' أمبرتو إيكو'عند 

موقع وسط ن من التّمكّا، ليتمنه قليلً ة أو أقلّيمن الحر هيه القدر نفسيمنح متلقّ"الذي  'المفتوح
يغدو ما إنّو فه،ا لمؤلِّد ملكًويع في هذه الحالة لا صالنّ غير أن .(57)"ةيصلاقات النّشبكة من الع

، ن مفردات لها تاريخها الخاصته ومعجمه الذي يتضمللقارئ، يقرأه حسب قدرته ومرجعي املكً
ا لالة، قد لا تخطر على بال صاحبها على قراءات جديدة متنوعة الدمفتوح صوهذا يجعل النّ

المعاصر ــ  ا من الإنتاج الأدبيا ضخمجزءً أكيد على أنإلى التّ"الذي أبدعه، ومن هنا يخلص إيكو 
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بل ومن الإنتاج الإنساني ا بدون قصد على التّــ يكون مفتوحه يقوم على للقارئ، لأنّ فاعل الحر
(58) "أويلاتفاعلات والتّمز، فهو مفتوح على التّأساس الر.  

تعريف قد  له، فتحديد أي اوشاملً ادقيقً فه لا تعريأنّ صلمفهوم النّ يلناتحلنخلص من 
يرورة النّيوقف الصصر ة التي لم تكتمل دورتها إلى اليوم، وقد يعبعن اشي منذر عية إشكالي

ته يرورة فيه، ويثبت إنتاجيا يلغي الصيعتبر تحديد صوضع تعريف للنّ إن" :بقولهعريف هذه التّ
ة وليديته التّة أثر، ويلغي قابلية والقرائيرات الأسلوبيا للمتغية لا يكون فيها زمانًلى هيئة نمطيع

  .(59) "ةيته النصهاية فاعليل في النّا، ويعطّا ومكانًزمانً

ه لا أنّمن ـــ ' دوبوجراند'ـــ على لسان  إليها الفكرة التي أومأنا' يوسف نور عوض'د ويؤكّ
 ا لِـرأي صريخه لعلم النّأفي بداية ت) دوبوجراند(يذكر : "، حيث يقولصوم دقيق للنّوجود لمفه

ما يخضع لسائر زة، وإنّدة أو طريقة ممية محدلنظري صلا يخضع علم النّ: يقول فيه" فان دايك"
ع في نتوقّا ا لبحثها واستقصائها، ويعني ذلك ألّمجالً صخذ من النّالأعمال في مجال اللغة التي تتّ

جه نحو ما يجب أن نتّا، وإنّدا محدة واحدة، أو اتجاهبرز نظريأن تُ صدراساتنا لتاريخ علم النّ
(60) "في دراسة اللغة سائر الأعمال التي أسهمت في إبراز هذا المجال الحيوي.  

  اد العرب المحدثين قّعند النّ صمفهوم النّ 3ــ1

لمعال لا يستقيم الطرح المنهجيمفهوم النّ'ة جة إشكاليص 'ما لم  ،المعاصر في الفكر الغربي
؛ غاضي عنها أو تجاوزهاالتي لا يمكن التّ، اد العرب المعاصرينقّج على إسهامات النّنعرنه لما تتضم

طائفة من الباحثين العرب الذين  ا يضمدنا متنًولمناقشة هذه المسألة حد. من طروحات واعدة
امي، صلاح فضل، منذر د مفتاح، عبد الله الغذّمحم: ونذكر منهم ،زةالممي أدلوا بإسهاماتهم

ماضيالاشي، وشكري عي.   

إن ل في المفهوم الذي اقترحه المتأم'للنّ' د مفتاحمحمه استوحى عناصره من أنّجد ، يص
الدراسات اللسانية مختة ة والأسلوبية ومنهاجية ونظريهات معرفيفي الخطاب لفة التي تعكس توج
   :، وقد وفّق بينها جميعا، واستخلص المقومات الجوهرية الأساسية الآتيةالغربي قديالنّ

ــ مدوه مؤلَّيعني أنّ ،ةنة كلاميف من الكلام وليس صورة فوتوغرافياا أو عمارة أو رسمة أو زي.  
عيد نفسه إعادة مطلقة مثله في نين لا يهو حدث يقع في زمان ومكان معي نص لّك إن: ــ حدث

ذلك مثل الحدث التاريخي.  
يإلى المتلقّ.. . يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب: ــ تواصلي.  
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ــ تفاعلي :الوظيفة التّ على أنشيء، فهناك وظائف أخرى  ليست هي كلّ - في اللغة  -ة واصلي
ة بين أفراد المجتمع تي تقيم علاقات اجتماعية الفاعليها الوظيفة التّأهم اللغوي صللنّ

  .وتحافظ عليها
  .ة التي لها بداية ونهايةة الأيقونيونقصد انغلاق سمته الكتابي ،ــ مغلق

ــ توالدي :إن ما هو متولّا من عدم، وإنّليس منبثقً الحدث اللغويد من أحداث تاريخية ة ونفساني
ةولغوي. ..إذن . ة أخرى لاحقة لهوتتناسل منه أحداث لغوي فالنّصنة حدثٍمدو ذي  كلامي

  .(61) وظائف متعددة

وإذا كان محمد مفهومه للنّد مفتاح قد حدال هذهفي  صالأنات مكوتجعل التي  ةساسي
تصوتها لا يلغي صيرورره له نص التّته ولا قابليةوليدي، النّ فإنص امي ر عبد الله الغذّفي تصو

شعلة وهاجة لا تكاد تنطفئ، فهي دوميذهبومن هنا . ي فتيلهاا في انتظار من يشعلها ويقو 
لا  حدوثه نفسي هاية، لأنقة النّة مفتوحة البداية ومعلّهو بنية لغوي الأدبي صالنّ"إلى أن  اميالغذّ

شعورية، وليس حركة عقلاني، ولذلك فإن القصيدة لا تبدأ كما تبدأ أي ة تصدر رسالة عادي
عبيره إلى المرسل إليه، وتختتم بخاتمة قاطعة التّبخطاب موج .القصيدة تبدأ منبثقة كانبثاق  إن

  .(62) "ها تتلاشى فقط وليس تنتهيور أو كهطول المطر وتنتهي نهاية شبيهة ببدايتها، وكأنّالنّ

 نا نجده يستمدنّ، بل إصامي للنّر الغذّفي تصو حضور قوي كلانيالش جاه البنيويللاتّ
في  صفالنّ) بياجي :راجع كتاب البنيوية لِـ(في تعريفه للبنية ' ج بياجي'مجمل عناصره من مقولات 

في حركة  يكلّ"ه إنّ: حينما يقول صوهذا ما استوحاه في تعريفه للنّ ...كةة متحربنية شمولي نظره
ة لأنّمرحليه نص بنيويوالبنية شمولي ،لة ذاتة متحو والنّحكم ذاتي ،ص يتحرا بحركة ك داخلي

مفعمة بالحياة كي يكون بنية الوجودية، ليكون له هوية تميز فإنّزه، فإذا ما تميه يتحرا ك كاسر
  .(63) "اتهاصوص ليدخل مع سواه في سباق يسبح فيه كما تسبح الكواكب في مجرلحواجز النّ

ولكتاباته النّ اميالمستقرئ لجهود عبد الله الغذّ إنره،ة يدرك تأثّقدي رولان 'ا، بأفكار أيض
/ والعمل صالنّ'ره لمسألة ق بتصوة فيما يتعلّة وخاصل بقوحيث يحضر الأو 'ليتش'و 'بارت
الاقتباسات  :اته من مثلالتي كانت ماثلة بوضوح في أدبي ناصة التّره بنظريا عن تأثّ، فضلً'الأثر

ة، والانتشار، وغيرها من المفاهيم التي استعارها قافيالمتداخلة، الإرجاعات، الأصداء من اللغات الثّ
 ة شاملة من العطاء اللغويفي فعالي صفاعل مع النّالتّ يتم" :ص أفكار بارتحين لخّ) ليتش(عن 

ة ة والقرائيواجز العقلانيالح كلّ صى النّ، ويتحدالذي هو تقليدي) العمل(وذلك نقيض 
حويل في التّ صل النّة، كما يتمثّقليديبقات التّصنيفات والطّالتّ وبذلك يتجاوز كلّ ،وقواعدهما

، ولذا فهو غير قابل الذي يفلت بطاقة لا تحد الّللد ك الحرحراللامحدود للمدلولات من خلال التّ
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أي ينتشر في ( Disséminationللانتشار فقط  يستجيب صولذا فالنّ.. .دمرللانفلات أو التّ
  .(64) )ة التي تداخلت معهصوص اللانهائيالنّ

هياق ذاتوفي الس امي بين النّز عبد الله الغذّيميوالأثر، وهو المصطلح الذي استعاره من  ص
تشكيل  ة، ويتمظهر فيصوص الأدبيالتي تسعى إليها النّ" ةالقيمة الجمالي"الذي يقصد به ' دريدا'

ة مستهدفةالكتابة التي تصبح ذات قيمة جمالي .ل الكتابة في الأخير إلى حوار بينها وبين وتتحو
الكتابة(اتج عن شكيل النّوالأثر هو التّ: "دد يقولاللغة، وفي هذا الص(وذلك يتم ، ر عندما تتصد

الإشارة الجملة، وتبرز القيمة الشة للنّاعريويقوم النّص ،ص ر الظّبتصداهرة اللغويل ة، فتتحو
فالأثر ليس هو . والأثر صامي الفرق بين النّوأدرك الغذّ .(65)"الكتابة لتصبح هي القيمة الأولى هنا

' دريدا'ومن هنا جاء "اهرة والمضمرة، ه مدلوله ودلالته الظّه منبثق من صلبه، بل قل إنّلكنّ صالنّ
ه ينبثق من حجيم، ولكنّوهو يطرحه كلغز غير قابل للتّ 'دي سوسير'كبديل لإشارة ) الأثر(م ليقد

ترتكز و ]الكتابة[ ةحوية في فكرة النّنظري ةوحد) الأثر(ل بها الكتابة، ويصيرة تتشكّكقو صقلب النّ
  .(66)"عليه، ومن خلالها تنتعش الكتابة اطاقته الفكرة بكلّ

صنيفات والحدود خلة التّعلى خل صة، هي قدرة النّممهفكرة ' ماضيالشكري 'يطرح 
لا يقبل  صفالنّ. تةا تصنيفات مؤقّة التي عرفناها إلّقسيمات، وما الأجناس أو الأنواع الأدبيوالتّ
ماضي إلى هذه المسألة، وحاول الى معين، وقد أشار شكري ائم تحت مسمصنيف والخضوع الدالتّ

ا لعدم انصياع النّأن يجد تفسيرفالأثر الذي يوجد على الحدود " :فيقول حديد،صنيف والتّللتّ ص
)ة المعروفةحدود الأخبار الأدبي (فالنّ. هو نصص /كتابة، يضع نفسه وراء الره ائد، إنّأي الس

بدعة وخروج عن حدود الرائدأي الس، والكتابة لا تعني رسم الأصوات اللغوية ولا مجربط د الر
رولان بارت ــ أن نضع أنفسنا فيما يطلق عليه اليوم  تعبير بين العبارات بل تعني ــ على حد

 –أي ضرورة الاختفاء . ، أي أن نضع لغتنا وإنتاجنا الخاص للّغة ضمن لانهائية اللغةناصالتّ
ا يه كتابة ــ وهو دومل أن يسمــ وهو يفض الكاتبة في اللغة والأدب عنده/ اختفاء الذّات الفاعلة

فلا وجود . فحةات الفاعلة وتشتيتها في ذات الصلى زعزعة الذّخلخلة، أي ممارسة تهدف إ
فالكاتب بعد أن ينتهي ينفصل  لحظة ينتهي الإنتاج، الكتابة، وليس قطّ/ ف إلا لحظة الإنتاجللمؤلّ

   .)67("صعن النّ

 صفالنّ. ا، وهي الكتابة والقراءةا وثيقًصالًصل به اتّة أخرى تتّإلى قضي صيشير مفهوم النّ
ا ة الكتابة التي تبعثه إلى الوجود، وبات مستحيلًا بآليا إلّنص صا، فلا يكون النّرتبط بالكتابة أصلًم

أن نتحدث عن نص ا، إذ أصبحت الكتابة والنّليس مكتوبوجهين لعملة واحدة، إلّ صا أن ة عملي
إلى القراءة، ومن هذا الباب  اسفالكتابة هي التي تدفع النّ. ة أخرى وهي القراءةالكتابة أفرزت قضي

/ بواسطة القراءة التي تعيد نفسها من جديد من خلال النص  صللنّ ق الوجود الفعلييتحقّ
   .الكتابة، ويحتم أن تكون رؤيتنا للقراءة إنتاجية لا استهلاكية
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 هممال ص، أن نستحضر النّةوالكتابة والقراء صة النّنحن بصدد مناقشة إشكاليلا يفوتنا، وو
هو حديث جعلته  صلنقل النّ: "جاء فيهوة وإسهاب، المسألة بدقّ' بول ريكو'الذي عرض فيه 

سة هي لاحقة الكتابة كمؤس د أنويؤكّ. اتبالذّ صل النّثبيت بواسطة الكتابة يشكّالتّ.. .االكتابة ثابتً
ة، بواسطة خطوط هيمفصلات التي سبقت وظهرت بطريقة شفالتّ للكلام، ويبدو دورها في تثبيت كلّ

ة، والاهتمام الكلّأفقيي ا للكتابة الملفوظة يبدو كأنّتقريبا على الكتابة لا تضيف شيئً ه تأكيد بأن
   .)68("ثبيت الذي يسمح بالمحافظة عليهظاهرة الكلام سوى التّ

  قد المعاصر في النّ الأدبي صة النّنظري نحوــ  اثالثً

اته، ناته وامتداداته ومرجعي؟ا بالمفهوم ومكوق أساسة كثيرة تتعلّأسئل" صة النّنظري"أثارت 
صلة به، سواء تعلق الأمر بميدان ة المتّل ذلك إلا بربط المفهوم بالحقول المعرفيفلا يمكن أن نتمثّ

وأات اللساني نظرية الأدب بوصفها الحقول المركزية التي لها علاقة بتطوة النّر نظريص.  

التّ إنر المدهش الذي عرفه الفكر النّطوقدي اد قّن النّر أنساقه، أمر مكّالحديث وتغي
ة التي هيمنت قليدية التّقديص من قيود الممارسات النّخلّجديد من التّعين إلى التّوالباحثين المتطلّ

تجاوز  قلةوبهذه النّ"نفسه،  صمن، وتجاوزها في الاهتمام بالنّمن الز اطويلً اقد ردحعلى النّ
ظرة إلى الأدب كمنظومة ذاته والنّ صإلى العناية بالنّ صالاهتمام بالكتابة وظروف ولادة النّ

ومن ثَ. ة ومجموعة من العلامات والعلاقات المتبادلة الأدوار والمتفاعلة فيما بينهاسيميائيم تم 
مييز من التّ اتي مارست نوعة القليديالتّ' ة الأدبنظري'ل  ابديلً' صة النّنظري'ل أسيس لتّا

الاعتباطي 69("ةبين الأجناس الأدبي(. وما يمكن استخلاصه، أن 'نّة النظريص 'ر هي امتداد وتطو
طبيعي لنظرية الأدب التي لم تهتم نات النّبمكوص د هذه الفكرة الباحث حسين وأكّ .ةالجمالي
ة ياقات الفلسفية والسقديبعض المنظورات النّ لإصلاح صة النّوقد جاءت نظري" :في قوله خمري

التي تناولت الخطاب الأدبيصلّفعل على التّ ، وكردوالنّ ب المنهجيقد الرعلى مفهوم النّ اديكاليص 
كمقولة أدبي70("ةة أساسي(.   

الذي  قليديالتّ قديث النّوة للمورة إصلاحيبوصفها نظري' صة النّنظري'ومن هنا نتمثَّل 
ا امتداد صة النّنظري وإن كانت. ةقدية والنّباعتباره الحقيقة الأدبي صفي طبيعة النّ أهمل النَّظر

وتطوا للنّرظرية الأدبيثقى بقللأولى علا ة، فإنّصعلم النّ" ة و" الذي يعد لها،  الحقل الإمبريقي
 يسعى بكلّ صة النّة لنظريطبيقيممارسة التّه الظر إليه على أنّالذي يمكن النّ صعلم النّ"ـ لذا ف

بينهما فيساهم في بلورة  طبيقيبادل التّالوسائل لأن يجد لنفسه مكانة داخل نسق العلوم والتّ
   .)71("نظرية للمعرفة

علم النّ'تحديد العلاقة بين  إنو' ص'ة النّنظريص'لة ب ، ينبغي ألَّا تغفلنا عن تمثُّل الص
ننا من تحديد ف عليها يمكّعرالتّ وإنلتواشج المفاهيم وتداخلها، ' ة الأدبنظري'و 'صعلم النّ'
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حقلها المنهجي في تعاطيها مع النّ والمعرفيإذا كان علم النّ ."من وجهتها صص د موضوعه يحد
بدراسة بنيات نص ن أو مجموعة من النّمعيصوص وتحليل مختلف مستوياتها، فإن "ة نظري

ل ظروف وشروط إنتاجه وطريقة تداوله داخل ، وتحلّمن حيث هو منتج ثقافي صبالنّ تهتم" الأدب
نظام ثقافي ومخصوص،  وسياق حضاريبالنّ تهتم72("وسياقاته المختلفة ص(.   

 فإن ،ةعلاقة طبيعي ا ـــ تعدا آنفًــ كما بينّ' صة النّنظري'و' صعلم النّ'وإذا كانت العلاقة بين 
من حقل  صبالنّ هما تهتمتار، فكلا نتصوهي أوضح مم' صة النّونظري' ة الأدبنظري'لعلاقة بين ا

منهجي أولو  ،د يختلف عن الآخرمحدالأولى  ن)لنّا هتماماتلها ا ليس) ة الأدبنظريانية ة الثّظري
  .)73("صالذي يحيط بالنّ ياق الأدبيإلى الس"بسبب امتداد اهتمامها نفسها، 

الذي لم يخرج عن  ياقينشأت في أحضان الفكر الس' ةة الأدبيظريالنّ' ن؛ فإولا غرو في ذلك
 بيعير الطّطوفهي التّ صة النّا نظريأم. فس، وعلم الجمالعلم النّواريخ، التّوعلم الاجتماع، 

'ة الأدبلنظري' ، "ر المشهد النّويعود هذا إلى تطوالذي اكتسحته ال قدياللغةات وعلوم لساني 
والسحيات، وقد بدأ هذا المفهوم يميائيلحساب مفهوم جديد هو  يم'ة النّنظريعلم 'و' ص

  .)74('صالنّ

هذا لا يعني أن ة النّنظريإنّ ؛صوصوهي نقد النّ ،قد خرجت عن وظيفتها صها نظرية ة نقدي
بامتياز، والشفرسان هذه النّ رولان بارت ـــ وهو أحد اهد في ذلك أند الوظيفة ة ـــ قد أكّظري

، ة ومراجعة للخطاب العلموية نقديا نظريهي حتم صة النّنظري" إن: ة في قولهظرية للنّقديالنّ
تدشها بب فإنّولهذا الس لًتحوا علميإلى ها، لأنّا حقيقي ة بنقد خطابها الآن لم تقم العلوم الإنساني

أبعد من إلى ويذهب أنور المرتجي . )75("د أداة أو وسيلة لخدمة غرضهااه مجريمعتبرة إ اتيالذّ
الاهتمام بهذه  بدراسة العلامة، وأن ات التي تهتمميائييالس عم النّص تتقاطعة نظري أن فيرى ،ذلك

ا لان نقدات كونهما يمثّيميائيتلتقي مع الس صة النّنظري" إنف، لذا صالأخيرة هو اهتمام بالنّ
  .)76("ةاتيللغتهما الذّ

لا شك أن الجزئيالتي ناقشنا فيها مفهوم النّة، ابقة السفي الخطاب النّ صقدي يهبشقّ العربي: 
، سواء على مستوى الأدبي صة النّة لبسط القول في نظريل خطوة منهجي، تشكّوالحداثي راثيالتّ

أو البحث النّالبحث اللساني ،قدي. النّ وينبغي أن نشير، بداية، إلى أنة النّظريصة تدين بجهود ي
د فقد مه. 'إميل بنفينيست'و' ان جاكبسونمرو'و 'ديسوسير. ف'علماء اللغة وفي طليعتهم 

ل الطريق للنّالأوظرية الدلاليا الثّة، أماني فقد رسة الظّخ فكرة استقلالية، والثالث اهرة الإبداعي
ر فكرةطو الشة المقارنة والقراءةعري" .اد فيما يعرف اليوم بالمنهج وقد شكلت إنجازات هؤلاء الرو

البنائي. ور التّوفتحت النظرية النصية بعد هذا الدالثّ أسيسيآفاقً لاثيهي في غاية  راتٍا وتصو
الأهمحدود النّ: (ة من مثليى قادت في تّح). لخإ.. .، وتعريفه، وعناصره، وقيمه، ومظاهرهص
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ة النّنهاية المطاف إلى أن تصبح نظريص في عداد الإشكاليات المتأصلة في الدرس اللساني 
 .(77) "الحديث

وقبل الخوض في هذه المسألة، نقف عند إشكالية النّة مفهوم نظريالذي أثار العديد من  ص
ة ظرير النّفالاختلاف في تصو .ةحليليتّة اليصالأسئلة والإشكالات انعكست نتائجها على المناهج النّ

ر صو، ويرجع الخلاف في التّالأدبي صر المناهج التي تقارب النّب عنه تباين في تصوة ترتّيصالنّ
: ة جديدة لم تكن معروفة، ومنهاة إلى دخول عناصر تحليلية الأدبيظريلمفهوم النّ ظريالنّ
وأنماطه، بنى  حويبط المختلفة، الاستبدال النّاعه، وسائل الرنصيص وأنو، التّلاليماسك الدالتّ"
يانوس "من  كلّ صة النّوخاض في نظري .(78)"يص، الانسجام النّصللنّ ياقيناظر الس، التّصالنّ
يزنبرج وهارفج إو ،S.Schmidtوشميث  ،Van Dijkوفانديك ،J.S.Petrofi  وفيربت

H.Isenberg , Haveg "،  أسهموقد ة النّهؤلاء الأعلام في بناء نظريبتروفي '، فاستغل ص
Petrofi 'حو التّنات النّمكوحويلي، فكان له الفضل في نقل النّ' فانديك'ا أمحو إلى ة من النّظري

زا فركّ' ج وهارفجرإيزنب'ا ، أمصال اللغوية الاتّعلى نظري' ميثش'، واعتمد صالبلاغة، ثم إلى النّ
 ،ةيصة النّظريا للنّجاه آخر حاول أن يعطي مفهوموظهر اتّ. صللنّ حويماسك النّعلى عنصر التّ

ز على البعد الثّركّو، فاستبعد العنصر اللغويقافي فالنّ. ةللنظريوحدة ثقافية صغرى تنطوي " ص
سالة الثّتحت بنية كبرى تدعي الرة ذات المعنى المتكامل والأشكال المختلفة، وقد تقافيا، كون وسم

 .(79) "ةا، أو بناية ذات صفة معماريا موسيقيفًا، أو مؤلَّيا فنّعملً أو

ويمكننا أن نفترض تفسيرا لإشكاليل، إذ يمكن ة المفاهيم التي عرضناها في المحور الأو
ات ا لاختلاف المنطلقات والمرجعيواختلافها، كان تبع صؤية في النّتباين الر أن الإشارة إلى

الفكريت الاتّة التي غذّة واللسانيجاهات المتعدوبانتقالنا إلى النّ. دة للمفهومدة المحدفي  ص
الخطاب العربيه بعض الباحثين الذين تناولوا مفهوم النّ، تنبصالمصطلح ، إلى أن،  بسما طرح ح

في الدةراسات الغربي، طبيقي إلى إحداث بعض الإشكالات التّقد يؤدمجيد 'ة التي أجملها الباحث ي
ؤية، ة الرة مصطلح إشكالية، خاصعبيرياقة التّعريب والطّمشكلة التّ: يأتي، في ما 'رمطشرعام

إشكالية البنية الاحتفائية، الممارسة النّة الإحصائيصية، والازدواجي(80) "ةة المرجعي.  

عوبة أن نتمثّمن الصة التّل حقيقة نظريما  ناصصل اتها والقضايا التي تتّلم نلامس مرجعي
، صالنّ: داخل بين مصطلحاتعني بذلك التّنو ،ة تداخل المصطلحاتإشكالي: من أبرزهاوبها، 

الخطاب، والتّالعمل الأدبي ،فالخوض في هذه المفاهيم سيدخلنا في صلب النّ. ناصة النّظريصة، ي
 صير والبحث عن القوانين والعلاقات التي تحكم النّفسأويل والتّالتي جاءت لتقوم بوظيفة التّ

سيج لاكتشاف النّ" ؛وتحديد أطرها صة النّوضع معالم نظري' رولان بارت'وقد حاول . مهوتنظّ
مثل  سج الذي يتموضع فيه الفاعل، وينحلّ، النّوالّفي حالة نسجه، في حالة تشابك الأنظمة، الد

: ة المفاهيم التي عرضناها وهيعند إشكالي' رولان بارت'وقف . (81)"في عكاشه عنكبوت ليحلّ
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د وعي ا يؤكّ، ومم)صة النّنظري(في بحثه الموسوم  ،ناص، والتّ، الخطاب، العمل الأدبيصالنّ
ذلك شيء : ، عمل أدبيوالعمل الأدبي صلا ينبغي أن نخلط بين النّ: "ة قولهبهذه الإشكالي' بارت'

 صا النّأم). مكان في رفوف المكتبة مثلا(ا ، يستطيع أن يملأ فضاء فيزيائيمفروغ منه، نحتفظ به
فهو حقل منهجي. ..إن يحمل باليد والنّ العمل الأدبيبارت'وأشار . (82)"يحمله الكلام ص' ،

،ل حقل منهجيفالأو ،والعمل الأدبي أي أنّ بوضوح، إلى الفرق بين النّصعب القبض عليه ه من الص
مفهوم  إن. ةالذي تظهر له من بعيد حدود وهمي ه والإمساك به، فهو كالحقل الممتدؤإحصاو
  .(83)"عليمين، والأدب، والتّفي القانون، والد: ظممن النّ كاملمرتبط بعالم ' بارت'كما يراه  صالنّ

إن الأثر الأدبي ج عنها، وهو اريخ، ولا يكاد يخر، يخضع لترسيمة العالم والجنس والتّأحادي
ظر في ذاتها، ولهذا ة، عدم إعادة النّسات ذات الفلسفات الأحاديفه، يفرض على المؤسملك لمؤلِّ

لطاتفهو محارب من الس .ا النّأمص دي يتجاوز حدود المجتمعات ويخرجها، وهو ما يضمن فتعد
 خص الواحد بمعانلشما يتراءى لين مختلفين، إنّا على متلقّلا يفرض معنى وحيد.. .له الخلود

ز بالهيجان والثّمختلفة، يتمي(84) "ةورة على ترسيمة الأجناس الأدبي .  

الحديث لا يستقيم إذا لم  ، فإنوالعمل الأدبي صا منذ حين كشفنا عن الفرق بين النّوإذا كنّ
ب د تسبوق" .المفهومين لتداخل ؛يصعب الفصل بينهما والخطاب اللذين صنقف عند مفهومي النّ

والخطاب، والعلامات الفارقة بينهما من حيث شكل  صظر إلى النّد زوايا النّداخل في تعدهذا التّ
فقان في وسيلة ين، يتّة، والعلامات الجامعة بوصفهما جهازين إفهاميموليساع والشواصل، والاتّالتّ
د والخطاب تعد صداخل بين النّتّونتج عن ال .(85)"قافاتي في مختلف الثّجلّة التّوصيل، وعلاميالتّ

يميل إلى عقد  لالأوالاتّجاه : جاهاتفي ثلاثة اتّ' رمجيد مطش'صها الباحث لخّالتي ظر زوايا النّ
 صلا يساوي بين النّ انيالثّوالاتّجاه  .ا بينهماأواصر الألفة بين المصطلحين، بحيث لا يرى فرقً

". يفو، فيما يقصر الخطاب على المظهر الشالكتابي على المظهر صيقصر النّ"ما والخطاب، وإنّ
، إذ يرى أن وفيق بين المفهومين عن طريق علاقة الجزء بالكلّالث يميل إلى التّجاه الثّالاتّو

  .(86)"صوص ذات العلاقات المشتركةمجموعة من النّ"الخطاب 

داخل بشكل التّويظهر "، صا يتداخل مع النّبوصفه مصطلح' ناصالتّ'نصل إلى مصطلح 
خاص في كتابات ما بعد البنيوية، إذ بدا للباحثين مصطلحي النّ أنوالتّ صيشتركان في  ناص

المعنى الجذري الآخر لتشكّ هان تآزر الكلمات بعضها مع بعضضمن مفاهيم تبيل نسيجا نصا ي
87("ا عبر ترابطات مختلفةجديد(. يء ليس له علاقات خالص بر ويمكن القول بعدم وجود نص
فالنّ. ة مع نصوص أخرىتفاعليابن النّ صنصوص أخرى سابقة عليه أو معاصرة له، ابن أو  ص

د ويؤكّ .صوصعالق بين النّداخل والتّبسبب التّ صوالنّ ناصداخل بين مفهومي التّومن هنا كان التّ
النّ فاضل ثامر أنص "صوصجوهره مجموعة من النّ ه فيلأنّ ؛اا وبريئًلا يمكن أن يكون نقي 

  .)88('المتداخلة'
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التي ' جوليا كريستيفا'ا من ة انطلاقًوضبطت آلياته وأدواته الإجرائي ناصاتسع مفهوم التّ
استحدثت مفاهيم نصة تندرج في هذا الحقل من مثل ي'ة النّالإنتاجيصةي 'ة النّالتي تعني قوفي  ص

ا عن مفهوم له القدرة على إنتاج نصوص أخرى، فضلًإيجاد تفاعل مع نصوص أخرى، فتكون 
ة، صوص المتداخلة والمتناصلالة المتواصلة في النّالذي يعني الدLa Signifiance '"معنيالتّ"

 .ج'ا في نظر دوم صــ ويبقى النّ.. .كوين ــالتّ منه أو نص كلياهر الجانب الشالظّ صوالنّ
ب وتحويل لنصوص هو تشر نص وكلّ. ة من الاقتباساتائيعبارة عن لوحة فسيفيس"' كريستيفا

  . )89("أخرى

. ر'ة من الاقتباسات، فإن لوحة فسيفيسائي صقد اعتبرت النّ' كريستيفا .ج'وإذا كانت 
، أو تداخل ناصا، من الاقتباسات الذي لا يمكن أن ينفصل عن فكرة التّا، أيضيراه نسيج' بارت

حالات والأصداء التي تنحدر نسيج من الاقتباسات والإ صالنّ" :في قولهد ذلك صوص، كما أكّالنّ
قّوقد بذل النّ. )90("ة سابقة ومعاصرةمن لغات ثقافيا مخلصة لتأصيل اد العرب المعاصرون جهود

وتمظهرت إسهاماتهم في . القديم، والبحث عن امتداداته العربي قديفي الخطاب النّ ناصمفهوم التّ
: ومن هؤلاء .القديم وتأصيلها في تراثنا العربي ناصة التّعريف بنظريرجمة، وفي التّوالتّأليف التّ

د مفتاح، وسعيد يقطين، وصبحي الطّمحمعد، وعبد الله ان وأحمد ناهم، وباقر جاسم محم
د محموإبراهيم، وعبد الملك مرتاض، وعبد الله الغذامي، وبشير قمري، وأحمد الحذيري، 

وغيرهم كثير ...امعز.  

ة النّومن هذا العرض نلج إلى نظريبوصفها النّ صة التي تحاول مقاربة النّظريص من  ،اعلمي
اد قّتعبير النّ ته وطريقة نسجه على حد، وتكشف عن هوييصخلال العلاقات التي تحكم البناء النّ
للغوي الّوقد لعب الفكر ا. ة الأولىالعرب القدماء، كما رأينا في الجزئيسوسيري دورا بالغ الأهمة ي

ة النّفي تأصيل نظريإلى ' رولان بارت'د على هذه المسألة من خلال رؤية ، ويمكن أن نؤكّص
ل في الحروف والكلمات والجمل يتمثّ فالدالّ. ومدلول ل من دالّبوصفه علامة كبرى تتشكّ صالنّ

ل في البنية العميا المدلول فيتمثّوالفقرات، أمد من خلال تفاعل العلاقات قة أو المعنى الذي يتحد
  .ةيصالنّ

ة النّتقوم نظريص من منظور بارت بعدة وظائف ومهام ا عن وثيق، فضلًة، منها التّأساسي
مهتين عمليالاسترجاع ': تين همامLa Restitution‘ والتّأويل ،L’interprétation )91(.  ويعني

ن اريخ ليتمكّعبر فترات سحيقة من التّ الّصها الدالمداليل التي تقم كلّ مفهوم الاسترجاع استعارة
ئيسة أويل بوصفه أحد المعالم الرس التّومن هنا يتأس. صمن ترسيمها وإحيائها ثم تحيينها في النّ

ة النّلنظريوبه يتحقّص ،وهو يقتضي،. ق وجوده الفعلي ا، شروطًأيضة يمكن اختزالها في ا أساسي
ة التي نعنيها هي يصوالخبرة النّ. أويلن القارئ من تحقيق فعل التّة التي تمكّيصمصطلح الخبرة النّ
التي تنتج ممارسة ' La Pratique Textuelleة يصالممارسة النّ'ِـ ب' بارت'ما اصطلح عليها 
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إنّ" ة،دلاليا نظام دالّلًها أوي مميز، خاضع لتصنيفيقد ' براغ'وكانت مدرسة (...) لالات ة الد
ريقة نفسها، ليست فقط بحسب لالة لا تحدث بالطّالد مييز، فهي تفرض أنطرحت تلك الحاجة للتّ

مادالّة الد  (...)من بعد، يمكن له أن (...) ف كيان اللافظ ؤلّتد الجوانب التي ويمكن بحسب تعد
كما قال سوسير، ولكن ) اللغة(جريد لالة لا تحدث في مستوى تالد وذلك يعني أن. يكون ممارسة

بترخيص من عملية تستمر ياق في الوقت نفسه، بحركة واحدة جدل الفاعل، وجدل الآخر والس
92("الاجتماعي(. الممارسة النّ إنصيبارت'رها ة كما تصو 'أحد العوامل الفاعلة في تحقيق  تعد

"ةالإنتاجيLa Productivité "، ارسة النّإذ بها تزداد الممصيمات ة وتقوى، بل هي أبرز المقو
الأساسية النّة لنظريوقد أطلق عليها عبد الملك مرتاض مصطلح عطاء النّ"، صويشترك  .)93("ص

من المؤلِّ ة كلّفي الإنتاجيل ينتج النّف والقارئ، فالأوص اني فيقوم ا الثّويبعثه إلى الوجود، أم
مرهون "ائه، فالعطاء ق وجوده إلا بقدرة قرلا يتحقّ الأدبي صفالنّ. بناءحليل والفكيك والتّالتّر بدو

ه خاضع للمنهج المتطلّناول، أي أنّارس على التّبقدرة الد94("اغب الذي يعالجهع القلق الر(.   

ومن هنا . ة التي تحققهاات القرائيفي غياب الأدوات والآلي' ةالإنتاجي'ولا يمكن الحديث عن 
ا فإنلإنتاجيقت له، وازداد عطاء النّما امتلكها القارئ تحقّات المنتجة لها، فكلّة مشروطة بالآليص .
ها تمتنع عن العطاء إذا لم تجد من هو قادر على أرض خصبة وخصوبتها دائمة، ولكنّ صفالنّ

التي  احة ذاتهاه الس، ولكنّ(...) ه منتوج عملة، وكذلك لا يعني أنّإنتاجي صفالنّ. "جعلها منتجة
ا ى تناولناه، ولو كان مكتوبيعتمل طوال الوقت، ومن أنّ صالنّ: وقارئه صصل فيها صاحب النّيتّ
ك لغة ه يفكّ؟ اللغة، إنّصماذا يعتمل النّ. د مدارج الإنتاجلا يقف عن الاعتمال وعن تعه" امثبتً"

' بارت'ويشترط . )95("ــ بناء لغة أخرى صنّويعيد ــ ال. (...) عبيرمثيل أو لغة التّصال، لغة التّالاتّ
ة النّفي إنتاجيمن قبل المؤلّ صف مداعبته، ومن جهة القارئ فإن ة تنهض عن طريق الإنتاجي

ة تنطلق، أو تدور دوائر إعادة الإنتاجي" :اليةأويل، وهذا ما يشير إليه في الفقرة التّالقراءة والتّ
أن نعني (ا ، إمالّن أو القارئ أو كلاهما مداعبة الداشر المدوعندما يب صوزيع، ويبزغ النّالتّ

، في اختراعه معاني )أن نعني القارئ(ا ، وإم"جناسات" ه وبلا انقطاععندما يضمن نص) فالمؤلِّ
: ةاريخياحية التّا من النّا مستحيلًلًقد رصدها، بل ولو كان تخي صف النّملتهبة، وإن لم يكن مؤلِّ

ا أي أن96(..". اسملك لجميع النّ الّلد(.   

ة لهذه عامة المركزيل الدعلى مفهوم آخر يشكّ صة النّفي نظري' ةالإنتاجي'ينهض مفهوم 
لالة التي ينتجها الد هذا المفهوم على أن ، ويدلLa Signifianceّمعني التّ: "ة، وهو مفهومظريالنّ
 ة ماف عن العطاء والإنتاجيلا يتوقّ صالنّ بسيط هو أنة لسبب ليست دلالة نهائي) فالمؤلّ( صالنّ

ة للحياة قابلي صلنّامعني يعطي فالتّ. ن من ذلكدامت الأدوات التي يمتلكها القارئ تمكّ
والاستمرارية في نصوص أخرى، ممفاعل مع نصوص كثيرة وعديدة وفي ة التّا يعطيه إمكاني
ة مختلفةأجناس أدبي .لة متواصلة باستمرارلالذا كانت الد ."ويصبح من الضمييز بين التّ روري
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لالة التي تنتمي على صعيد الإنتاج إلى الملفوظ والاتّالدصال، وبين العمل الدالذي ينتمي إلى  لالي
ا، عن معني، فضلًوالتّ .)97("'معنيالتّ'يه ذلك هو الذي نسم نإ. رميزظ والتّلفّصعيد الإنتاج أي التّ

لالة، لا يملك أن يقتصر على عكس الد" صوص، فهو كما وصفه بارتستمراره في النّتواصله وا
، ليس صداخل النّ) القارئ الكاتب،(ه يموضع الفاعل عبير، إنّمثيل، على التّعلى الاتصال، على التّ

يصبح  يصللمتعة، فالنّ) معنيأي التّ(صه ومن هذا يأتي تقم ..."كضياع"ولكن .. .كإسقاط
شهوانيكريستيفا. ج'وقد أعطت  .)98("معنير التّا بواسطة متصو 'معني وربطته ا أوسع للتّمفهوم

، وهما ' Géno – texteكوين التّ صوالنّ' ‘ Phéno-texteاهرة الظّ صالنّ: بمفهومين آخرين هما
 صكوين والنّالتّ صالنّ"الذي يشمل ' معنيالتّ'ا بربطهما بمفهوم مفهومان لا يستقيمان إلّ

 صكوين، والنّالتّ صالنّ ا في ظلّق إلّة لا يتحقّيبوصفه ممارسة نص"معني فمفهوم التّ. )99("اهرةالظّ
  .)100("ةلاليق الوظيفة الدوفي الكلام تتحقّ ،اهرةالظّ

ولو على سبيل  ،"التمعني"صوص على اختلاف أجناسها وأنواعها تمارس ظاهرة النّ إن
ا متواصلة في لالة دومالد ة التي تقيمها فيما بينها، لأنفاعليقات التّالافتراض، من خلال العلا

أي (المفترض وجوده "من : اليةفي الفقرة التّ' كريستيفا' نصوص بشكل أو بآخر كما تبيالنّ
 .)101("لهيقع تحت سلطة الخطابات الأخرى التي تشكّ نص وكلّ.. .في خطابات أخرى) معنيالتّ

 إلى تناول مفهوم - صة النّفي سياق نظريLa Signifiance '- 'معني التّ يقودنا الحديث عن
ة ئيسة لنظري، وهو من المفاهيم الرPhéno -Texte " صخلقة النّ ــGéno -Texte صق النّتخلّ"
 ا قد أشرنا إليه من قبل إشارة عابرة، ذلك أنة، كنّاتها الأساسيآلي ىحدإ ، والذي يعدصالنّ

. ةظريللنّ ا، يضع الإطار العاما مرصوصل بناء مفاهيميتها، تشكّظرية في شموليهذه النّمفاهيم 
خلقة النّ[مفهوم  ويعدص [اهري لبنية النّكل الظّالشأي النّص ،كما وصل إلى القارئ في شكله  ص

الملفوظ الظاهرة الكلمة كما تبدو في بنية "على المفهوم ' رولان بارت'، واصطلح هائيالنّ
صوص، من خلال تواصله واستمراره في النّ' معنيالتّ'وهي الظاهرة التي أنتجها  .)102("المحسوس

ة التي تسوسها بنية طحيأو بنيته الس] صخلقة النّ[ه إنّ. خاذ شكل معينليصل في الأخير إلى اتّ
بارت'وكما يقول . ة أخرىخفي 'ويلتقي : حتمللا حدود له بسره عبر نتاج م"معني التّ فإن

تنصب .. .قها عادةة التي نطبحليلينجاح المناهج التّ إن ثم. 'صخلقة النّ' بـمستوى الاحتمال هذا 
ومن هنا يمكن  .)103("ظلفّحليل ـــ يتناول الملفوظات وليس التّه ــ التّإنّ ...'خلقة النص'على 

  :بارتنها بي كما' صخلقة النّ'ـ استخلاص ثلاثة مستويات تتعلق ب
  .'صخلقة النّ'نه من البوح عن نفسه، وهنا تبرز ن يمكّله من شكل معي معني لا بدــ التّ 1
  .بهدف مقاربة شكله' صخلقة النّ'ة هدفها قديــ المناهج النّ 2
3 ــ البنيوية الشة أبرز المناهج النّكليقديخلقة النّ'ـ ا بة اهتمامص'.  
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ا وهو ا وثيقًصالًصل به اتّا ـــ إلى مفهوم آخر متّل ــ حتمونتح] صخلقة النّ[ومن مفهوم 
وقد حدد . بالكتابة صة متلازمة كتلازم النّابق ثنائيل مع المفهوم الس، وهو يشكّ]صق النّتخلّ[
، يتجاوز نفسي حقل منطقي.. .،'فاعل اللفظ'ة، ينهض بها ة خاصمفهومه في كونه عملي' بارت '

خلقة النّ"ه الموضع الذي تنبني فيه إنّ"ل، حليكل والتّالشإنّ"ص ،ه مجال كلمي وغريزي في آن 
104("امع(.  

  خاتمة البحث ونتائجه

صلة بالحقول القديم المتّ ثنا العربياة في ترقديصوص النّضح لنا من خلال استقراء النّاتّ -
المعرفينظير للنّة مختلفة، وعيه مسألة التّة وفي فترات زمنيصة النّ، وخاصص الشعري 

بوصفه الجنس الأدبي في تلك العهود، المهيمن على الفضاء الأدبي ين وحظي باهتمام اللغوي
، فأنتجوا المصطلحات الأدبي صة النّلت لنظرياد الذين كانت لهم إسهامات كبيرة أصقّوالنّ

ات التي تشكّوالمفاهيم والآليلجذور ل الأساس الفعلي ة النّنظريالمعاصرة ص.  

 لدنالقديم لم تحظ بالعناية المطلوبة من  العربي قديراسة المحايثة للفكر النّالد د البحث أنكّأ -
من غني يتوفر على إرث  قديوالنّ والبلاغي حويرس النّالد نإالباحثين المحدثين، حيث 

ة، يمكن ة عربيية نصا لتأسيس معالم نظريل مدخلًالمفاهيم والمصطلحات التي تشكّ
استثمارها بعد مراجعة شاملة للجهاز المفاهيمي .  

- والنّ لقد سما الفكر اللغويا إلى ثقافة النّبالكتابة والكتاب، وكان ذلك مدخلّ قديصته التي خلّ ص
ة حضارة النّمن ثقافة المشافهة، وبذلك دخلت الحضارة العربيبلا منازع، ونموذجنا في  ص

ة ة وبخصائصه الأسلوبيصفات الأجناس الأدبي سم بكلّيتّ قرآن الكريم، فهو نصذلك ال
دةة والبلاغيالمتفروبذلك يخرج نفسه د عنها في الوقت، فجمع أشكال الكتابة جميعها وتفر ،

كما  ،خصائصه تكمن في نظمه وتأليفه ن، وإةصوصيصنيفات النّعن دائرة التّ القرآني' صالنّ'
  .ة منبهرةحليليالمطلق الذي تقف أمامه المقاربات التّ صه النّإنّ ؛ذلك عبد القاهر ذهب إلى

ين لم تكن بعيدة العربي قديوالنّ راث البلاغيروح والأفكار التي جاءت في التّالطّ د البحث أنأكّ -
ل قد أصف. ة المعاصرة بل تتقاطع معها في كثير من تفاصيلهاة الغربيقديعن الإنجازات النّ

 الغربي قديسج قبل أن يشير إلى ذلك الفكر النّبمعنى النّ صمفهوم النّ راث العربيالتّ
د ليؤكّ" صة النّجسدي"ل مفهوم ، كما أص"سج عر صناعة وضرب من النّما الشإنّ"المعاصر، 

د الذي يؤكّ" ةالقصدي"ا لمفهوم تأصيلً كما نجد. واهرته وفرادته في عالم الظّفعاليو كينونته
 صة النّالذي أعطى نظري" ظمالنّ"، وأضاف عبد القاهر مفهوم صة للنّراث الشموليرؤية التّ
وس، ين الرعند الشكلاني 'ةالأدبي'ا، وهو طرح مسبوق لفكرة ا وعلميا جماليراث بعدفي التّ

بعينه" ظمالنّ"ا، وهذا هو مفهوم التي تبحث فيما يجعل الأدب أدب.   
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 "مازجالتّ" هوميراث لمفة من خلال تأصيل التّيصالنّ" العلاقات"ا، مفهوم ل البحث، أيضصأ -
ل راث ــ كما رأينا ــ والتي تؤصة التي جاءت في التّيصا من المفاهيم النّموغيره "ناسبالتّ"و

ة النّنصوصيص .ت البحث مفهوم ثم ثب"النّ" ناعةالصصيعة في ائة وهو من المفاهيم الش
ام، وابن طباطبا، ة عند الجاحظ، وابن سلّوخاص(القديم ـــ  قديوالنّ راث الأدبيالتّ

 قديــ واستخدم المصطلح في الخطاب النّ) ، وغيرهمي، وابن رشيق القيروانيوالقرطاجنّ
المعاصر الغربي، صناعة النّ'في كتابه ' ريفاتير'ة عند وبخاصص 'La Production du 

Texte.  

- ة النّإذا كانت نظريص ات التي انعكست نتائجها المختلفة قد أثارت العديد من الأسئلة والإشكالي
، هو الأدبي صة النّالذي تنهض عليه نظري المبدأ العام ة، فإنحليلية التّقديعلى المناهج النّ

ا عن ، فضلًصء النّا، من خلال البحث عن العلاقات التي تحكم بناعلمي صب من النّقرالتّ
طابق والانسجام التّفكرة تائج تأكيد وليس غرضنا من رصد هذه النّ. ته وطريقة نسجههوي

بين ما توصة النّل إليه أعلام نظريفي النّ صالمعاصر من أمثال جوليا كريستيفا،  قد الغربي
عبد القاهر، ام والجاحظ، وابن طباطبا، وورولان بارت وغيرهما، مع ما جاء به ابن سلّ

أصيل غرضنا إثبات التّ ماة، إنّلبتّأي، وغيرهم، فهذا غير وارد جلماسي، والقرطاجنّوالس
وإحياء ما يمكن  ،واصل على مستوى المصطلحات والمفاهيم لاستثمارها وتحيينهاوالتّ

  . اهنةالر ةَقديالنّ ا المستجداتِمساير العربي قديليكون الإرث النّ ؛إحياؤه
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Abstract 

This research aims to discuss the problem of the textual concept in the Arab critical 
heritage and the Western critical thought and to show its impact on formulating the 
contemporary literary textual theory. It is the problem that stems from the assumption 
that Arab critical thought has originated in the components of this theory, which we find 
have roots and references in our critical, literary, rhetorical and philosophical heritage. 
Hence, the textual theory in the contemporary critical thought is an extension of this 
legacy, benefiting from the achievements of philosophers, linguists and critics, and the 
achievements of contemporary critical approaches. 

The research attempts answer some important questions such as: was the critical 
study concerned with theorizing the text? Does the critical heritage have the mechanisms 
for dealing with the text? What is the role of this critical heritage in the formulation of 
contemporary literary textual theory? 

To answer these questions, we follow a procedural plan that falls into three axes. 
The first one is dedicated to the analysis of the components of textual theory and its 
references in our critical and rhetorical heritage. The second one is devoted to the 
components of the textual theory in the Western critical thought. The last one is 
dedicated to the effect of the concept of the text in formulating the features and 
dimensions of the literary textual theory. 

Keywords: Problematics of Concept, Critical Heritage, Referential, Components, 
Textual Theory. 
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  .157م، ص  1997شر،والنّ
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  .90المرجع نفسه، ص  - 83
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، المغرب، دار توبقال، 2، طصاهي، فريد، ناظم، عبد الجليل، علم النّالز :كرستيفا، جوليا، تر - 89

  .78ص م، 1977
ار البيضاء، المغرب، دار يسيولوجيا، الدلام، درس السبنعبد العالي، عبد الس :بارت، رولان، تر - 90

  .63م، ص 1986توبقال، 
م، ص 1988، 54/55، ع خير البقاعي، العرب والفكر العالمي حمدم :، ترصة النّرولان، نظري بارت، - 91

90.  
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93 - مرتاض، عبد الملك، دراسة سيميائية تفكيكيالجزائر، آل خليفة د العيدة لقصيدة أين ليلاي لمحم ،

17م، ص 1992 ،ةديوان المطبوعات الجامعي.  
  .17مرجع نفسه، ص ال - 94
95 - ة النّبارت، رولان، نظريدم :، ترصحم م، ص 1988، 54/55، ع خير البقاعي، العرب والفكر العالمي

95.  
  .94المرجع نفسه، ص  - 96
 .95المرجع نفسه، ص  - 97

  .95المرجع نفسه، ص  - 98
99 - Kristeva, Julia, La Révolution du Langage Poétique. Paris, Ed. Seuil, ,1974,0 P 84.  

  .93المرجع نفسه، ص  - 100
  .94المرجع نفسه، ص  - 101

-102 ة النّبارت، رولان، نظريد : ، ترصمحمم، ص 1988، 54/55، ع خير البقاعي، العرب والفكر العالمي
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  .96المرجع نفسه، ص  - 103
  .96المرجع نفسه، ص  - 104

  

  :قائمة المصادر والمراجع

را ــ المصادلّأو:  

دار المعارف،  رة،، القاه3د أحمد صقر، طيالس :، تحقيقإعجاز القرآنأبو بكر، ، انيلباقلّا
  .م1971

مكتبة  ،مصر ،4ط لام هارون،عبد الس :تح ،البيان والتبيين أبو عثمان عمرو بن بحر،الجاحظ، 
  .م1975/ ـه1395الخانجي، 

دار الجيل،  ،بيروت ،2لام هارون، طلسعبد ا :، تحالحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحرلجاحظ، ا
  .م1996

تعليقدلائل الإعجازعبد القاهر،  ،الجرجاني ،: السيدار المعرفة،  ،د رشيد رضا، بيروتد محم
  .م1982
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، بغداد، العراق الكتاني جعفر، :تح ،عرحلية المحاضرة في صناعة الشد، أبوعلي محم لحاتمي،ا
م1979 /ـه1399 شر،شيد للنّدار الر.  

  .1993ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي1يت، طكّ، رواية وشرح ابن السيوانلدالحطيئة، ا

، منشورات الاختلاف، الجزائر، الّة الدمن بنية المعنى إلى سيميائي صة النّنظريحسين،  ،خمري
  .م2007/ ه1428، سنة 1ط

الرد بن أبي بكر، ازي، محممادة  ،حاحمختار الص)بيروت ،1، ط)نص، دار إحياء التراث العربي ،
1999.  

الحسن،  ابن رشيق، أبوعليبوي عبد الواحد شعلان،النّ :، تحعر ونقدهالعمدة في صناعة الش 
  .)ت.ب(مكتبة الخانجي،  ،القاهرة

شرح المعلّأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين،،  وزني،الزدار الثقافة4، طبعقات الس ،، 
  .م1959/ هـ1379 ،نبيروت، لبنا

السجلماسي، 1ط علال، الغازي: تح ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع د،أبو محم ،
1981مكتبة المعارف،  ،باط، المغربالر.  

 فن" :حمنبدوي عبد الر: تر، "عرالش فن" أرسطو طاليسضِمن حسين،  أبو علي ابن سينا،
من كتاب " عرالش"مكتبة النّ، ، القاهرة"فاءالشم1953ة، هضة المصري.  

سة ، المؤسالقاموس المحيطد، د بن يعقوب بن محمطاهر محم وين أبمجد الد، يالفيروز آباد
ت.ب( ،شرباعة والنّة للطّالعربي(.  

كمال مصطفى، مكتبة : ، تحعرنقد الش، أبو الفرج بن قدامة بن زياد البغدادي قدامة بن جعفر
  .م1963 ،بغدادبى المثنّ مكتبة ر،الخانجي بمص

د الحبيب بن محم :، تحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،دأبو الحسن حازم بن محم، يالقرطاجنّ
  .م1981ة، دار الكتب الشرقي ،الخوجة، تونس

  .1987 ار البيضاء، سنةرق، الدفريقيا الشأ، دار الأدبي صة النّسيمائيأنور،  ،المرتجي

ة، دار الكتب العلمي ،، بيروت، لبنان5، طلسان العرب د بن مكرم،محم ضل،أبو الف ابن منظور،
  .م 2005/ هـ1426
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ة والمترجمةثانيا ـ المراجع العربي:  

  .م1993 ،دار الآداب ،بيروت ،وآفاق الكتابة القرآني صالنّ، علي أحمد سعيد أدونيس،

ال ،2، طالأثر المفتوححمن بوعلي، إيكو أمبرتوتر، عبد الرشر دار الحوار للنّ ،ة، سوريالاذقي
  .م2001وزيع، والتّ

دار  ،المغرب ار البيضاء،الد ،لامعبد الس بنعبد العالي، :تر ،يميولوجيادرس السبارت، رولان، 
  .م1986، توبقال

دار  ،المغرب ار البيضاء،، الد1الحسين، ط ن،حباصفا، فؤاد وس :، ترصة النّلذّبارت، رولان، 
  .م1988توبقال، 

  .م1988، مركز الإنماء العربي ،، حلب1، طةيناصوالتّ صدراسات في النّ، د خيرلبقاعي، محما

قافة ة لنظم المعرفة في الثّة نقديدراسة تحليلي :بنية العقل العربيد عابد، محم الجابري،
بيروت5ط ،ةالعربي ،، م1996ة، مركز دراسات الوحدة العربي.  

راسات لدلعين  ،القاهرة ،1ان بورقية، طد برادة، حسمحم :، ترإلى الفعل صنّمن البول،  ريكور،
م2001ة، والبحوث الاجتماعي.  

نسيج النّ، زهراد، الأنّالزص المركز الثّافيما يكون به الملفوظ نص ،قافي بيروتالعربي ،، 
  .م1993

سعيد حسن،  ،بحيري :تر ،ص، مشكلات بناء النّصمدخل إلى علم النّزتسيسلاف وأورزنيك، 
  .م2003وزيع، شر والتّسة المختار للنّمؤس ،، القاهرة1ط

، العربي قافيالمركز الثّ ،، بيروت2، طدراسة في علوم القرآن :صمفهوم النّ، أبو زيد، نصر
  .م1994

التّعدني، مصطفى، السناص الشعريم1991المعارف،  ةمنشأ ،ة، الإسكندري.  

صمالتّ ،اديود، حممنشورات الجامعة التّعند العرب فكير البلاغي ،ة،ونسي المطبعة الرة سمي
ة التّللجمهوريم1981 ،ةونسي.  

ارسات ة للدسة العربيالمؤس ،، بيروت1، طالحديث قد الأدبية النّنظري عوض، يوسف نور،
  .م1997شر، والنّ
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منذر،  اشي،عيم1990اب العرب، حاد الكتّورات اتّمنش ،، دمشق1، طةمقالات في الأسلوبي.  

  .م1992/ هـ1412، الثقافي النادي الأدبي ،ة، جد1، طثقافة الأسئلة، عبد الله امي،لغذّا

 النادي الأدبي ،ة، جد1، طةشريحية إلى التّكفير من البنيويالخطيئة والتّ، عبد الله امي،الغذّ
م1985، الثقافي.  

  .م1994الحديث،  العربي قافيالمركز الثّ ،، بيروت1ط، انيةاللغة الثّفاضل ثامر، 

  .م2002 ،رق، المغربفريقيا الشأدار  ،، بيروتقد المعاصرمناهج النّ ،صلاح فضل،

دار توبقال،  ،، المغرب2اهي، فريد، ناظم، عبد الجليل، طالز :، ترصعلم النّكرستيفا، جوليا، 
  .م1977

راسات ة للدسة العربيالمؤس ،، بيروت1، طالجديد العربيقد ات النّمن إشكالي ماضي، شكري،ال
  .م1997شر، والنّ

، آل خليفة د العيدلمحم ة لقصيدة أين ليلاية تفكيكيدراسة سيميائي، عبد الملك مرتاض،
  .م1992ة، ديوان المطبوعات الجامعي ،الجزائر

د، مفتاح، محمتحليل الخطاب الشعرية التّ، استراتيجي2ط، ناص المركز  ،ار البيضاءالد
  .م1986، العربي قافيالثّ

د،مفتاح، محم ة النّدينامي1، طصالمركز الثّ ،ار البيضاء، المغرب، الدم1987، قافي.  

  .م1990 دار قرطبة، ،ار البيضاء، الدة تودوروفشعري ،يميلود، عثمان

  .م1985شر، س للنّدار سرا ،، تونسةالأدبي اتراسفي مناهج الدن، يحس واد،ال

  

الدوريةات العربي:   

 ،1، ع 23، م ة جامعة دمشقمجلّ، العربي راث اللسانيفي التّ لنّصمفهوم ا، إبرير، بشير
  .م2007

 ،55/ 54، ع العرب والفكر العالميخير البقاعي،  حمدم :، ترصة النّنظري، بارت، رولان
  .م1988

40

Association of Arab Universities Journal for Arts  ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 2, Art. 8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss2/8



 النّص الأدبي وأثره في صياغة نظرية بين منظور التّراث ورؤية الحداثةالنّص  فهومم

 659

  .م1992 ،4ـ3ع ، ة الأقلاممجلّقد الحديث، راهنة في النّة بوصفه إشكالي صالنّ، ثامر، فاضل

  .م1988 ،101/ 100، عالمعاصر الفكر العربي، إلى الجنس الأدبي صأحمد، من النّ، الحذيري

م1993 ،2، الجزائر، ع المبرز ةمجلّالجملة في كتاب سيبويه، ، حمنحاج صالح، عبد الر.  

ألفت كمال وبي،الر ،عر عند مفهوم الشالسم1986 ،2، ع 6، مج ة فصولمجلّ، جلماسي.  

باريس،ع / ، بيروت، مركز الإنماء القومية العرب والفكر العالميمجلّ؟ صما هو النّ، بول ريكور،
  .م1990 ،66

اشي، منذر، النّعيمجلّياته، ممارسته وتجلّ صم1992 ،96/97، ع المعاصر ة الفكر العربي.  

ر،مطش ة النّمجيد، نظريص في البحث اللساني عريف ة المفهوم والتّالحديث، دراسة في إشكالي
  .م 2009 ،5، م 1، عة جامعة ذي قارمجلّ، والمصطلح
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